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مكلت بعرم 
م شاي عكام سدق لوالا 


#لى نايغة الشرق وعبقرى الجيل : 
الأستان توقيق الحكيم 
أهدى كتايى هذا ٠٠‏ 


« بوسف السياعى « 


عي الاهداء بلا مقايل ٠‏ ليطمئن قلب الكاتب الكبير » ويقبل الاهداء - 


معتدمةه 


كثيرا ما أسائل نقمى وأنا أتأمل ابنتى «. بيسا » ماذا ستقول عن 
آبيها عندما تبلغ سن النضج وتقرا هذه القصص اللملآى يالحب ٠٠‏ 
وكيف استطيع آنا » كابٍ , أن أردعها آو آزجرها أى أتهاها عن حب 
تساق اليه اذا كانت ثلاثة أرياع قصصى نتلخص قى أن «١‏ كل شىء 
ما خلا الحب عيث » ٠‏ 

هذه ولا شك مشكلة عويصة , فما أظن أننى استطيع أن أنكر 
ذلك الرونق الذى أضفيته على الحب فى كتبى . قمن العسير على 
الانسان أن ينكى ماضيه - + وخاصة أذا شهدت عليه كتب مطبوعة ٠*‏ 

حقيقة أن كثيرا من الساسة تعودوا مثل هذا الانكار ولكذى لم 
أصل يعد من الصقاقة الى مرتية هؤلاء الساسة ٠٠‏ قفتلك موهبة 
لا يهيها الله الا للساسة من عباده ٠-‏ وعلى ذلك فلا أظتنى الآ مقرا 
بكل ما كتبت , معترقا يكل ما قلت عن أن الحب لا خيرة فيه بل هى 
من الأشياء التى يساق اليها الانسان اضطرارا ٠‏ وأن المرء ليصاب 
به كما يصاب يمرض من الأمراضى , وأن القلوب عمياء ٠٠‏ ما خلق 
الله فى الانسان أكثر منها حمقا وخرقا ٠٠‏ تندقع فى الحب بلا روية 
ولا تفكيو ٠٠‏ ما استطاع امرؤ قط أن يسيطر عليها أو يتحكم فيها 
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أجل لا أظنتى استطيع أن أنكر كل هذا الذى كتيته آي آأنسبه الى . 
انسان آخر » أو أدعى أنى لم أكن يكامل قواى العقلية وأنا أكتب. 
عا كتبت عن الحب -+ ولكن يبدو لى أتنى قد أجد فى خلاصطة 
بالمحاورة والمداورة 5 ومخيل الى أن هذا الحديث الذى دار بينى وبين 
ها حاولت آن انكر عليها حيا لا آقره كاب +٠‏ حبا أجد فيه , وأنا. 
الرجل العاقل الحصيف الذى ساأكونه وقتذاك ء نوعا من الطيش 
والنزق واندقاع الشباب ٠٠‏ حيا أخشى آلا يهيىء لها أسياب الهناء 
والسعادة التى أتمناها لها قى مستقيل حباتها ٠‏ 

ويخيل الى أتها ستقول لى : 

حقى آأنت ؟ أنت الذى تضع الحب فى كتايتك قى المرتية الأولى 
حن مراتب. الحياة د تثكر على حبى ؟ !! 

فأطرق , ثم أجيبها فى توّدة : 

يا ينيتى العزمزة - - - آنا أقول ذلك فى الكتاية فقط » فنحن 
تحاول بالكتاية أن ذهبىء لأتفستا تاحية من الارضاء نقتقدها فى 
الحياة » نجدها قد انهارت وتطايرت كدخان فى الهواء ٠‏ - قحبك هدا 
قد يصلح لآن يكون موضوعا لقصة ناجحة -- أما أن نجعل منهد 

وبالطبع لن تسمع لنصيحتى ٠ ٠‏ يل عن يدرى قد تذكرنى بقولى : 
ه اياك وتصح العشاق 8 ان فى أذاتهم صمما لا يسمع بدخول 

ان كل ما أملكه نحوك يا بنيقى ٠٠‏ هو أن ادعو الله أن يوفقك الى 


: 


الزوج الصالح الذى يهيىء لك حياة راضية ٠١‏ تلك هى خير ما يمكن 
أن يتعناه اتسان لامراة ٠‏ 

انى أذكر ما قالته أمك ذات هرة من أنها لا تتمنى لك أكثر من أن 
.تتزوجى انسانا مثلى ٠‏ 

ولقد اعتبرت قولها خير ما ذنلته قى حياتى من مديح وكتاء » وقد 
أكون لا استدق شيئا منه » وقد تكون مخدوعة فى ٠٠‏ وقد أكون لديها 
« كالكمكة فى يد اليتيم » +٠‏ ولكن ماذ!ا تهمتى ما دامت ترائى خير 
.الرجال -- وما دامت راضية عنى الرضا الذى يجعلها تتمنى لك 
وأنت أعن عن لديها ‏ انساتا عثلى ٠‏ 

لست أدرى ها الذى جعلنى أشغل يك هقدمة كتايى ٠ ٠‏ ولكنها 
.كلمة قد تسرك فى زمن ما ٠٠‏ عندما تبلغين مبلغ الأنوثة ٠٠‏ وتقبلين 
.على قراءة هذا الكتاب الذى حوى بين ضقتيه اثنى عشر رجلا من 
مختلف أتواع الرجال ٠‏ فتعجمين أعوادهم » وتقلبينهم بين كفيك 
وتستعرضينهم الواحد تلى الآخر * * كم تدرسينهم درأسة جيدة ٠-٠‏ 
وتعرقين الكثير عن أنواع الرجال ٠٠‏ دون أن يصيبك شىء من 
اشرورهم * 


هذا الكتاب يا بتيتى ٠٠‏ تور بلا حر ٠٠‏ وشهد بلا ابر > 
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يجل وعطللال 


كثيرا ما سألت نفسى ٠٠‏ هل تقاس قيمة الناس حسب مراكزهم 
الثى يشغلونها فى الحياة ؟ وهل نستطيع أن تقدر مواهبهم وكفاياتهم 
وأقضالهم ٠١‏ بمقدار ما يبلغونه فى دثياهم ؟ 

وهل يحق لنا أن نقول ان فلانا قد وصل الى أكير المناصب ٠٠‏ 
لأنه قد وهب من الصقات والمزايا ما هدبأ له أن سيق سواه ويتقدم 
غيزه ؟ 

أى ان فلانا ما زال موظقا ضئيلا لآنه قد حرم كل ما يدقعه الى 
المنيق أو يهبىء له التقدم ع 

سمعت صاحبا يؤتب خادما له قد أخطأ فى أداء عمل كلقه اياده 
قائلا : 

أيها الغبى *٠‏ ماذا أقول لك ٠٠‏ وعاذا أتوقع منك أكثر من هذا 
الغياء ؟ ٠٠‏ لو كنتت أكثر ذكاء لما بقيت حتى الآن خادما ٠٠‏ ولكتنت 
بيع ركيس وؤراء معلا © لآنه لا يتلجم يقدن. من النكاء كالذى متم 


به ركيس وزراء ؟ وهل القارق بين ذكاءيهما كالقارق بين مركزيهما ؟ 

لا أظن ٠٠‏ أو على الأصح قد يكون ٠‏ + فقد بيقى البحض قى يؤر 
الحياة ء لا يستطيعون الصعود ٠٠‏ لآن غباءهم وضيق عقلهم 
يثقلاتهم ويشدانهم الى أسفل - فيقضون حياتهم فى زوايا الخمول ٠٠‏ 
#لكن اليعض قد تضمهم أيضا زوايا الخمول ٠‏ - لا لغياء أى ضيق 
عفل ولا لخلى من الأقضال والمزايا » بل لأسباب لا دخل لهم قيها » 
ولا صلة لهم بها -٠‏ أو على الآصح , لغين أسياب سوى اتهم لم 
طنكخ لي سافحة حظه اوالم قلع لهم يارقة آمل * 

ولست أشك أن خير مثل ٠ ٠‏ لهذا النوع الآخير الملقى فى زوايا 
الخمول ٠‏ بلا ذقب ولا سيب . هو بطل قصتنا هذه : عم شحاتة 
الكقراوى ٠‏ 

وزوايا الخمول بالنسية اليه لا تزيد على حجرة متواضعة يأسفل 
منؤل قى حى المثيرة ٠٠‏ يقضى قيها . أى على بايها ‏ ليله وتهاره » 
راضيا مغتيطا ٠‏ 

وكم هن مرة شرد بى الذهن فآخذت أضع عم شحاتة هذا قى شتى 
اواكنع ومقطك النامني + فاراء مزه قاد يضم القطط + وسير 
المعارك ويقود الجنود ٠٠‏ ولا آجد فى ذلك آية غضاضة أى غراية بل 
أجد من مهايته وشجاعته ما يكفل كل نصر ونجاح ٠‏ وأراه مرة 
أخرى زعيما يخطب الجماهير . أو سياسيا يحرك الآحزاب ويسيطر 
على الأذهان ٠‏ قلا أستقريه فى أية صورة يل أجده أفضل كثيرا ممن 
أتيحت لهم القرصة فوصلوا الى ما لم يصل اليه - 

وقد يكون ذلك التصور متى ليس الا مبالقة ٠‏ 

أى قد يكون الداقع له هى حيى للرجل وقرط اعجابى يه ٠*٠‏ أو قن 
يكون مجرد سخف ٠‏ + أو جنون ٠٠‏ من يدرى ؟ ٠‏ 


ولكن لم لا أريح نفسى وأصف لكم الرجل ؟ 
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فى شارع المثيرة ٠٠‏ فى بيت من البيوت القديمة » لا يزيد على 
طايق واحد تب سلاملك ث متسع الحجوات : روحب الشرفات: ++ كانت 
دقوم قى حديقته الضيقة حجرة صغيرة ‏ منظرة ‏ تطل ناقذتها 
الحديدية على الشارع ٠‏ ويفتح يايها الخشبى الملون الرّجاج قى 
الحديقة ٠‏ 

وفى داخل الحجرة كان ييدى عم شحاتة راكعا على سحادة 
السلاة ناته +2..وعياءته الفضيفاهنة :-* وظافيتة الصوفنة : 
وتسمع صوته الهامس يختم الصلاة ب « السلام عليكم ورحمة الله , 
السلام عليكم ورحمة الش » ٠‏ 

ولست أريد يهذا الوصف أن أدخل فى روعكم ٠+‏ أن الرجل من 
التوع الورع التققى ٠*٠‏ الورع الى حد البله ٠٠‏ التقى الى ح.د 
السخف -- النوع الذى لا يرى الا وعلى شفتيه تمتمة وأصايعه 
تعبث بحبات المسبحة ٠٠‏ النوع الذى تطالعك من جبينه زبيبة صلاة 
سوداء لكثرة السجود ٠٠‏ التوع الذى يضيع عمره قى شكر الل ٠٠‏ 
دون أن يحاول أن ينال ما يستدعى رضنا الله ٠٠‏ أى بتمتع يما أعطاه 
الل ٠‏ 

هذا النوع الذى يستققر الله بكرة وأصيلا فى كل لحظة وآونة ٠‏ 
يسيب ويلا سيب ٠‏ 

هذا النوع لا يزيد على أن يكون اتسانا سلييا وجوده كعدمه - 

ليس الرجل قطعا عن ذلك التوع ٠‏ 

فقد كان رجلا ذكيا -- وأظن ذلك هى خير ما يوصف يه ٠+‏ 

وآنا أحترم الرجل الذكى ٠‏ وأعتقد أن خير ما يهبه الله لانسان 
هى الذكاء ٠‏ 

ويكقى أن يكون الانسان ذكيا ليكرن كل شىء - ٠‏ قالذكاء ييعث 
الانسان على أن يكون انسانا فاضلا ٠‏ 
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والتكى لا يرتكب الاثم ولا يلقى بنفسه فى حماأة الرذيلة ٠‏ 

والذكى لا يحرم نفسه متع الحياة , ولا يقبل عليها ينهم يحمله 
على الندم - 

أجل ! الذكى لا يفعل أبدا ما يدعو الى الاعتذاى , أ الاستغقان ٠٠‏ 
كان الرجل ورعا تقيا ٠٠‏ ولكنه كان ذكيا ٠٠‏ قكان ورع الجوهر , 
تقى الباطن ٠٠‏ لا يكثر من مظاهر ورعه وتقواه ٠‏ 

وكان يعطى ما للثاس للتاس وما شالش ٠‏ 

وكان ينتهى من تأدية فريضة الله ليقيل على ديوان لابن الرومى 
أى لأبى العلاء ٠٠‏ قيترنم يشعره . ويعيد علينا بعض ما يستمتع 
وستظرفه 1 

فاذا سمع أغنية جميلة أى موسيقى حلوة طرب لها وانتشى ٠‏ 

وكثيرا ما كنا نسمعه يدتدن لنقسه بصوت هادىء جميل - 

ولست أظن أن الرجل » رغم كل ما ذكرت من صقات , كان يمكن 
أن ينال عن إعجايى ها تال ٠٠‏ لى لم يكن على ما هى عليه من مرح 


وخقة روح ٠‏ 
فأنا لا أحترم ‏ يعد الرجل الذكى ‏ الا الرجل المرح الخقيف 
الروح ٠‏ 


ولا أظن أن هتاك فارقا بين الرجل الذكى والرجل المرح ٠‏ 

قالذكى لا بد أن يكون مرحا , والمرح لا بد أن يكون ذكدا + وليس 
أدق على الغباء عن التزمت وخصتم الوقان وادعاء الهينة ٠‏ 

كان عم شحاته مثلا لانسان حاضر اليديهة ٠٠‏ سريع النكتة , 
ينا أظنت قن سدكت قلاكنا حيحكت فى مجلسهة + ولع يكن من التوع 
الذى يضحك على حساب غيره ٠٠‏ أو الذى يلقى النكات فيضحك 
البقفن نولم اليش الآكن أى كان عذلاً مستفعسف اتسانا فيطله 
كو هب ككاته + 


الملا 


يل كانتت تكاته وقكاهاته ٠٠‏ خالصة لا تشويها شائية ٠*٠‏ ولا 
يتاذى منهاأ انسان - 

بل تضحك كل انسان ٠‏ 

كم هى بعد ذلك ٠٠‏ أقدر الناأس على قهم الناس ٠٠‏ وعلى التقاهم 
معهم 2 وأآقدرهم على ارضائهم مهما اختلفت عقلياتهم وتشعبت 
ميولهع - + وتبالت أهواوهم ٠-‏ وهو كذلك أقدر الداس على نصح 
الناس وارشادهم دون أن يحرجهم أو يتال منهم ٠‏ 

فتراء يشترك معى قى احاديث عن الحب وفى استملاح هذه أى 
تلك ٠‏ ثم يسوق النصح الى ٠‏ أى على الأصح دتسلل بيه الى قى خلال 
حديثه , قلا يصدمنى يه ٠‏ يل يزجيه الى هينا لينا ٠٠‏ مقبولا ٠‏ 
مستساعا ٠‏ 

وكان الرجل كريم النقس ٠-٠‏ سمحا أبيا ٠٠‏ يزخر قلبه بالحنان 
٠٠‏ وتقيضى تقسه بالعطف ٠٠‏ يحس ياآلام الغير كأنها آلامه ٠‏ 

ولا يستريح حتى يزيلها ٠‏ أو يشترك معه فى حملها ٠‏ 

ترى هل أسرقت فى مدح الرجل ؟ أبدا وألل ٠‏ 

.لقد كان الرجل ‏ يعد كل ما قلته ‏ خيرا مما قلت ٠‏ 

لقد كان اتسانا يحب ٠‏ 

أآى كان رجلا ٠٠‏ فى زمن أكفر من الرجال ٠‏ 

ولكن عاذا كان الرجل يقعل +٠‏ يعد كل ها خلعت عليه عن صفات 
الرسل وقضائل الأنيياء > 

عاذ1 كان يقعل ؟ ! 

لست أدرى ا 

لقد عرفت عنه شيئًا كثيرا ٠‏ ولكنى مع ذلك لم أدر ماذا كان 
يقعل , وماذا كانت صلته يهل الدار ٠‏ 


بواب ؟ ! 


لا آظن ٠٠‏ فلقد كان مظهره ومعاملتهم له توحى يآنه أرقى عن 
ذلك ٠‏ 

قريب لهم ؟ 

لا أظن أيضا » فتصرفه معهم واحترامه لهم لا يوحى بذلك - 

ولو أنه كان قرييا لهم ٠‏ قلم لم داو معهم الى داخل الدار ؟ 

ثكم آكثر من هذا وذاك : 

ما الذى يجيره على أن دقطن فى الحجرة الصغيرة يلا عمل سوىي 
مراقية الدار وتادية الخدمات التى يطليها مته اهلها ؟ 

لم لا يخوض خمار الحياة , وهو الماهر الذكى ؟ ٠‏ لم يقيع قى 
حجرته قانعا راضيا ؟ ٠‏ 

ولكن من كان أهل الدار ؟ ٠‏ 

كان رب الدار عالما من كبار العلماء ٠٠‏ وشيخا وقورا معمماً 
من رجال الأزهر ٠-‏ ذا متنصب محترم ١‏ ومكانة عالية" » تيدى عليه 
مظاهر الطبية والهدوء ٠٠‏ سمح. الوجه , من النوع الذى وصقناه 
قى بادىء الآمر يآنه ورع » تقى + ققط ٠‏ التوع الذى حذرتهم أن 
تلتق هم شتساكة بنضه ‏ هسه ركفت د واكم الورضوع واكم 
الركوع والسجود ء يقبل التاس يديه » ويرجون دعواته ٠‏ ويركاته , 
ويجدون فيه مثلا للصلاح ء :والطيية -- وهو الى جانب هذا يتمتع 
بين أقرانه بسمعه طبية قله مؤلفات فى الفقه والدين واللغة » تشهد 
له يسعة الاطلاع ٠‏ 

ويقطن الرجل قى داره مع زوجته وولده وابنته - - أما الزوجة 
قائها إمرأة بين الكهولة والشباب ٠٠‏ كم تستطع الستون الأريعون 
التى مرت بها أن تخقى شيئا من جمالها الهادىء الساكن ٠٠‏ قبدا 
وجهها حلى التقاطيع ٠٠‏ جذاب الملامح ٠:‏ وان كانت قد انتايتها 
سمتة وترهل شان كل سيدات البيوت الصريات يعد الحمل والولادة ٠‏ 
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أما الاين والاينة , فكانا مثلا لجمال الخلق والخلق وما أظنهما 
عستطيعين الا يكونا كذلك , وآيوهما وأمهما قد جمعا جمال المظهر 
وجهال الجوهر ٠‏ 

ترى هعاذا كان موضع عم شحاته من هذه الأسرة الطبية الهادتة 
الآمتة ؟ 

لى أن الرجل أكبر سنا مما هو الآن ٠ ٠‏ لقلت عتهة : جد للأيتامء ٠٠‏ 
واب للام أو للأب ٠‏ 

فهى شديد الحب للأريعة -- جم العناية بهم , لا هم له إلا أن 
نش لهم انتحيات الراسة والوناء + ميرقن لوم فزاعي الرن 
والسرور ٠‏ اذا مرض أحدهم فهى الساهر الذى لا ينام . واذا 
اضاب وانلدا مكزوءه فهى الباكن المتوجم + اذا حنث بين الرجل 
وامرقتةا الى انزاع مما الا يشلى متها بيت فهو الضتلم ‏ الوفق + .واذا 
آقيلوا على معضلكة قهى الناصح الأمين ٠‏ 

واذا احتاج احدهم لشىم . فهى قاضى الحاجات الذى لا يشكى 
ولا يمل ٠‏ 

وكانت دارنا تقع امام الدار المذكورة ٠٠‏ ولم تكن تجمع ييننا 
ونين اهلها -صلات روايظ الجيؤة فحني :> يل كنا افيه ياست 
وأقرفات + 

فكان أيى صديقا لرب الدار وكتت أعتبر ابنته وابنه أخوى - 

أما والدتانا فكانتا لا تكادان تفترقان - 

وكثيرا ما كانت تجمعنا الليالى قى مجالس أنس ومرور + فيفيض 
علينا عم شحاته بفكاهته ومرحه . ويشيع فى جى المجلس يشرا , 
وحيورا ٠‏ 

وظللتا واياهم على هذه الحال ٠٠‏ من الموذة والألفة ٠٠‏ حتى 
فرقتنا الظر ف + 


ققد نقل أبى من القاهرة . عاضطررنا الى الرحيل معه . واخذنا 
تنيتادل الرسائل والزيارات التباعدة فى الأعياد والمتاسبات 2 حتى 
سمعنا ذات يوم نبا وفاة السيدة ٠‏ 

وروعنا النبا ٠*٠‏ وأصايتا حزن شديد ٠٠‏ وما أذكر أنى رأيت 
والدتى تبكى يمثل تلك الحرقة التى بكت يها السسيدة ء والواقع أنها 
كانت امرأة نموذجية ٠٠‏ قى كل شىء ٠٠‏ وكانت حقا تستحق اليكاء 
-٠‏ وهرت بنا الآيام وخفف يعد الشقة وقلة المزار مما بيننا وبين 
الأسرة الصديقة من روايط وصلات ٠‏ وشغلتنا عنهم شئون الحياة 
وشجوتها ٠‏ + فما عدنا نتكرهم الا لماما » حتى اتتقلنا مرة أخرى 
الى القاهرة -٠‏ وقادتنى قدماى ذات ممرة لزيارتهم ٠‏ فقد كنت أحس 
يشوق الى عم شحاته والى مجلسه اللطيف ٠‏ 

ووققت آمام بأب الحديقة الحديدى ٠‏ ودفعته ييدى ٠‏ ودلقت الى 
الداخل ٠‏ واتجهت حسب عادتى الى حجرة عم شحاته على يسار 
الداخل وطرقت بايها طرقا خفيفا ٠‏ 

ولم يجب آحد +٠‏ قفظنتت الرجل يصلى ,ء وانتظرت بيرهة + ثم 
اعدت الطرق + ولكنى لم أسمع صوتا --* وضغطت مقيض الياب 
ودفعته آمامى ٠‏ قاذا بالحجرة خالية لا من الرجل فقط بل من مقاعدها 
وأرائكها وصناديقها وكراكيبها » واذا بى لا أجد أمامى سوى ارض 
مجردة وجدران عارية ٠‏ 

وآغلقت الياب واتجهت الى باب الدار ء وقد شرد ذهنى وانتاينى 
حوق وحزن * ٠‏ وساءلت نفسى : أين الرجل ؟ تراه قد مات هو الآخر ؟ 

ووجدت ياب الدار غير محكم الغلق ٠‏ فدلفت الى القاعة وبحثت. 
فى جوانبها فلم أجد مخلوقا ٠١‏ وصفقت بيدى تصفيقا خفيفا حتى 
يجييتى من فى الداى ٠‏ قلم يرد على آحد ٠٠‏ وكنت واثقا آنه لا بد 
أن يكون هناك أنسان قى الدار ٠٠‏ على الآقل واحد من الخدم ء 
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وخاصة يعد أن وصل الى مسمعى +٠‏ صوت انسان يتحرك قى- 
المطبخ 5 

وكانت الساعة قد يلغت العاشرة صياحا » رغم أن الشمس لم 
بيد لها آثن فى السماء , فقد كان اليوم من ايام الشتاء القى تغلب 
فيه الشمس على آمرها ٠١٠‏ وتحجب وراء ستار من السحمب الثقيلة 
المعتمة -* ولم يكن خلى الدار عن آهلها بمثير دهشتى ٠٠‏ فقد كنت 
اتوقع أن يكون الآب والاين قد ذهيا الى اعمالهما وأن تكون الاينة 
قد ذهيت الى مدرستها ٠٠‏ ولكن الذى اذهشنى هو ألا أجد لعم 
شحاته أثرا فى الدار ٠‏ وآن أجد حجرته خاوية على عروشها ؛! 

وتقدمت مترددا .حتى وصلت الى الطبخ ووققت بيايه قيد! لى 
متضر طريف ما كنتت أتوقعه قط ٠‏ 

وجدت عم شحاته وقد اتحنى على منتضدة المطبخ -- وامسكه 
بيمناه ابرة وايور » ويبيساره ورقة مشتعلة : وانهمك يكليته فى 
تسليك وابور الجان ٠‏ 

ووقفت أرقبه وهى دضع سن الابرة فى ثقب الموقد ثم يرقع السن 
فيققم الحشان بشده من الموقه .وت ستزاء بالورقة: الشتملة اذا 
بالموقد يتأجحج ويتوهج ٠‏ وتندفع منه النيران قوية شديدة - 

ووقف عم شحاته يرقب الموقد وهى يدلك يديه قرحا ٠٠‏ ثم نظر 
الى الموقد . وهز راسه , وقال يخاطب الموقد فى شىء من الشماتة : 

جنس كلب ٠٠‏ لا يجدى معك غير الوخز والشك ! 

ولم آستطع أن أكتم ضحكتى فاندفعت مقهقها -٠‏ والتفت الى 
الرجل مذعور! ٠‏ فلما تبيننى أقبل على يعاتقنى فى شوق شديد ويقول 
مرحيا : 

أهلا ٠٠‏ اهلا يالذى يظهر قجاة من باطن الأرض ٠٠‏ 
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- الذتب ذنبك ققد تركت الباب مفتوحا على مصراعيه ولو سطا 
على الدار لص ٠‏ لسرق الدار وانت لا تتنرى - 

الذنب ذنب الخادم ٠٠١‏ فقد ارسلته يبتاع لى حزمة يقدونس 
غلم يغلق الياب خلفه ٠٠‏ ما علينا ٠٠‏ رينا يستر ٠١‏ كيف حالك ؟ ٠‏ - 
وحال الوالد والوالدة ؟ لقد طالت غيبتكم حتى ظثنا أنكم نسيتمونا ٠‏ 

فحن تنساكم ؟ ٠‏ - ننسى عم شحاتة ؟ حاشا لل ٠‏ 

وصمت برهة كان الرجل يضع قى خلالها احدى الحلل الملأى 
بالماء فوق الموقد . قاردقت متسائلا : 

- ولكن لم هجرت حجرتك ٠-٠‏ حجرتك العتيدة ؟ ٠٠‏ لقد رايتها 
خرايا يلقما ! 

تقلت الى داخل الدار يعد وقاة المرحومة . قهم فى حاجة 
الى ء وان كنت لا أظن' آننى استطيع أن ١عوضهم‏ عن قلامة ظلفرها . 
ولكنتى أحاول ٠‏ وهذا كل ما أملك - 

وبدت لى فى صوته رنة اسى يحاول الرجل عبثا أن يخفيها , 
فقلت له : 

رحمها الله وآسكنها جناته ٠‏ 

وهن الرجل راسه بيطهء وقال : 

لا شك الا أنه فاعل - - فمن غيرها احق بالرحمة ؟ ولن 
سواها حجعلت الجنان ؟ 

وعد الرجل يده قامسك يمقعد فى ركن المطبخ دقعه الى قائلا : 

- هل لديك ماقع عن أن تجلس معى هنا . حتى أنتهى عن أمهبة 
المطبخ ! ؟ 

مائع ؟ هل نسيتتنى ؟ ! - - هات بعصّ هذا البطاطس اعاونك 
فى تقشيره ‏ - 


1١4م‎ 


ودقعت الكرسى جاتيا ٠‏ واقتريت من المتضعدة ٠-‏ وامسكت 
يسكين ؛ ويدات فى تقشير اليطاطس الملقى على التضدة ٠‏ 

وأكمسك الرجل بالطماطم ٠‏ واخذ قى وضعها فى المصفاة ثم بدا 
مهمة العصر قائلاٌ : 

اياك أن تجور على البطاطس ٠٠‏ خفف القشرة قدر المستطاع 

من علمك البخل يا عم شحاتة ؟ ٠٠‏ لقد كنت رجلا كريما ٠‏ 

الكرم شىء والعمل شىء آخر ٠ ٠‏ لو كان هتاك هن سياكل القشر 
لا تصحتك بآن تجعله رقيقا ٠٠‏ ما الفاتدة فى الاسراف اذا لم يكن. 
هناك من يتتقع باسراقك ؟ -٠‏ واذا! كان الاسراقف سيذهب مع الريح ه 

حكمة جديدة ٠+‏ ستتوارثها الاجيال القادمة : عم شحاته + 
وقشر البطاطس ٠‏ " 

وانتهى الرجل من تصفية الطماطم ٠‏ ورايته يغسل اللحم ثم طليه 
متى معاونته فى تقطيعه ٠‏ 

وأمسكت اللحم أمامه » وأخذ هو يقطعه يبالسكين ٠ ٠‏ ونظرت ألى 
وجهه فيدا لى أن السنين الآخيرة قد اثقلت كاهله ء وانهكت قواه » 
وأنها قد دقعته الى الهرم يخطوات حثيثات سراع ٠‏ قاطقات بريق. 
عينيه ‏ وحنت ظهره ٠‏ - وقلت له متضاخكا : 

هرمت فجاة يا عم شحاته ! - 

- لقد كنت فى صراع مع الزمن ٠‏ 


حول ؟ 
هذا الهزال + وهذا الوهن ٠‏ 
آثار بسيطة للمعركة : ٠‏ خدوش ورضوض ٠‏ ٠لا‏ اقل منها !! 
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وعاذا أصاب الرّعن ؟ * 

هزيمة هنكرة :- ارتد عتى وعنهم -٠‏ آلا ترانى سليما معاقى ؟ 1 
آلا ترانى أطهو وأتحدث ؟ لقد صدمت فى بادىء الآمر . صدمنا 
جميعا : ولم تكن نفعل الا البكاء ونقول مع الحكيم الذى سالوه 
لم تحزن مع علمك بان الحزن لا ينفع ؟ - كفى حزنا أن الحزن 
لا يتقع » ولكنى كنت أول من تجلد ٠‏ ووقفت على قدمى وكلت للزمن 
الضرية تلو الضربة ٠٠‏ فتركت حجرتى ودخلت الدار ونزعت عنها 
السواد » وحاولت جهدى أن ابدد سحب الحزن المعتمة التى حطت 
بها . وضحكت وقليى ياك موجع ٠٠‏ وأخذت بيد الأولاد والرجل ٠‏ 
وحاولت جهدى أن آحل عحل الراحلة الجميلة الكريمة ٠‏ ولا أاظننى 
الا قد أرضيتها قى قبرها ٠٠‏ كما أرضيتها فى حياتها ٠‏ 

وصعت الرجل وآنعمت التظر فى وجهه الأسمر الذى ملأته 
التجاعيد +٠‏ وقد علاه وجوم وتجهم , وكاأنما أثارت الذكرى كامن 
شجنه وهاجع جزنة » ووجدت السؤال القدديم قد قفز الى ذهنى 
فجأة ٠٠‏ السؤال الذى أعيتنى الاجاية عنه : من كان الرجل ٠٠‏ 
وها صلته يالأسرة ٠>‏ وماذا يضطره الى أن يفعل من أجلهم ما قعل ؟* 
أكل هذا نظير المسكن واللمأاكل ؟٠‏ لا أظن ٠٠‏ فلى أنه قد وجه جهده 
فى أية ناحية من تواحى الحياة لكان خيرا مما هو الآن آلق مرة 
ولأعساب ثراء ومكاثة .. يل لأضحى يرا من صاحب الدار.تقسه * 

هاذا يجبره على تلك القناعة 2 وعلى أن يشد نفسه الى الآسرة 
كانه جواد شد الى عرية ؟ ماذا يجبره على أن يعمل للرجل وليثيه 
خادما ٠٠‏ وعلى أن يحاول أن يعوضهم عن السيدة الراحلة خير 
عوض ؟ 

واحس الرجل آتى أمعن فيه التنظر . قرفع .الى عيتيه - ولم أشك 
فى نظراته أنه قد قرا ما جال يخاطرى فقد قال فى تؤدة ويطء : 


٠ 


سل عما يحيرك ٠‏ سل يا بتى ٠‏ سل ذلك السؤّال الذى اعيتكه 
اجابته +٠‏ من آنا ٠٠‏ ومن القانى فى هذا الجحر أقضى فيه عمرى ! 
من شدنى الى هؤلاء القوم آفتى من أجلهم حياتى وأقتبس من 
سعادتهم سعادتى ومن هنائهم هنائى -٠‏ سلنى دا ينى ٠٠‏ قبى حاجة 
الى الاجابة ٠٠‏ يى حاجة الى الاقاضة ٠٠‏ سلنى وأتح.لى قرصة 
الحديث ٠‏ فقد تجد فيه شيئا من المتعة والعزاء ٠‏ 

وأدهشنى قول الرجل ٠-‏ وخيل الى أنه يغلق صدره على أمر 
مرير وحزن دفين ولوعة مكيوتة + ومددت يدى وريت على كتقفه 
وهمست إاليه : 

تجلد ‏ لا تجعل الزمن يشمت يك بعد أن صرعته ٠‏ 

وتضاحك الرجل ٠‏ كُم اسقط اللحم فى القدر الموضوعة على 
النار » وجذينى من يدى فاجلستى على المقعد وسألتى : 

أاصنع لك قدحا من القهوة ؟ ٠‏ 

لا ضزورة لذلك ٠‏ آتا لست غرييا - هل نسيت أنتى من آهل 
الدار ؟ 

وساد الصمت بينتا يرهة كان الرجل يعطى فى خلالها ‏ نفسا ل 
للموقد ٠١‏ ثم أخذ يتشاغل بتتظيف المنضدة ٠‏ 

وقلت له أستحثه على الحديث : 

.تكلم يا عم شحاته . ام ترى لا يد لى أن أسالك حتى تجيب 5 
أجب عن ذلك السؤال الذى طالما حيرتى ٠-٠‏ قص على قصتك ٠‏ 

هى اقصة قديمة ++ تبدا بمحسويك وهو طالب فى الأآزهر , 
أى على حد قولهم ‏ مجاور ‏ غليان ء لا يملك من حطام الدنيا وى 
كاكولة . وعمامة + وتعل ‏ بلغ هن العمر أرذله ٠١‏ وما زال يرجو 
نه طول البقاء » وصندوق خشبى ٠‏ حوى بعض الهلاهيل وخشرج 


؟١‎ 


علآن باليتاى الجاف ٠‏ وهى المرتب نصف الستوى الذى يرسله لى 
الآهل من البلكد - ٠‏ 

وكان يشاركنى مسكنى وقتذاك ‏ وهو عبارة عن حجرة قى سطح 
منزل بالدراسة . زميل وخل وقى ؛ تعاهدنا قيما ييننا على أن نتقاسم 
السراء والضراء ٠٠‏ أ على الآصح الضراء والضراء . فما أظن 
زمننا قد كرم معنا فوهب لذا السراء مرة واحدة ٠‏ 

كنا تتقاسم البتأو الجاف والجين القريش ٠‏ كنا نتقاسم الحصير 
تحتنا , والغطاء الرث فوقتا ٠‏ كنا نتقاسم نجوم السماء وسهر 
الليالى -٠‏ كنا نتقاسم الشاى الأسود وألقية اين مالك , وآأخيرا 
كنا نتقاسم صياح الصبية يعدون خلفنا قى الطرق والحوارى : 
ديا عجاور ٠‏ عمتك دأيت . م السلطه والفول التابت » ٠‏ 

كل هذا تقاسمناه ٠‏ وما أظنه من السراء فى قليل ولا كثير . ومع 
ذلك فقد كاتنت نفسانا تفيضان غبطة ورضا ٠٠‏ وروحانا ترتعان فى 
سعة ويحبوحة ٠‏ سقى الله الشياب يا بنى : الشباب والأمل المنشود , 
ققد كان اصل الرضا وعيعث القيطة ٠‏ 

.كنت أضصحك من كل شىء » ومن لا شىء ٠‏ وكنت أحس كان تقمى 
نتوثب وقلبى يتحقفز ٠‏ + كنت آرجى وآمل, » وكنت أنتظر شيا جميلا , 
ولا شىء يمتع الانسان كانتظار المتعة ء فانتظار المتعة أجمل من المتعة 
نتفسها.. وتوقع النعيم آلذ من الاستغراق فيه ٠‏ 

كنت نفسا مرهفة وقلبا حساسا وروحا ‏ كما يقولون - خاما 
تتوقع متعة مجهولة ,. تجسدها لها ضحكة ناعمة تسمع فى سكون 
الليل » أى صوتا جميلا يسمع من وراء نافذة مغلقة ٠‏ 

كنت خالى القلب ٠‏ ومع ذلك قما اظن القلب كان فى شغل فى أية 
فترة من فترات العمر كما كان فى ذلك الوقت ٠‏ كان القلب اشيه 
بانسان يستعد لعرس ٠‏ فهى دائم اليقظة , دائم اللهقة , دائم الشوق 


يفن 


والحنين ٠٠‏ ألى من ؟ ٠‏ 

لا ميسرى ٠‏ 

فهو ما زال ينتظر ويتمتى ٠‏ 

كتت أعشق التجوم والسماء والنسيم والطيور ٠-‏ كنت اتظم 
القصيد فى الغزل والتشبيب ٠‏ وكنت داثم الترتم والشدى ٠٠‏ وكتت. 
مغرقا نفسى فى متعة حب ٠ ٠‏ يلا حبيب أو بحبيب كم يظهر فى آفق 
الحياة يعد ٠٠‏ حبيب قد ينم عنه عطر عاير ٠‏ أو جسد ملتف فى ملاءة 
سوداء + أى ثغر باسم خلف اليرقع ٠٠‏ حبيب انعكست صورته قى 
القلب قبل أن تيصره العين ٠‏ 

وآخيرا يا بتى بدا الحبيب ٠٠‏ الذى لا يمكن آن يكون هناك حبيب. 
سواه ٠-‏ والذى طالت لهقة القلب عليه ٠‏ وحذين القؤاد اليه ٠٠٠‏ 
الحبيب الذى كنت اتمنى وانتظر ٠‏ 

كان أول ما عرقت منها ضحكة يعثتها مع النسيم فى هصدوء 
الليل +٠‏ ضحكة اتطلقت من فيها قاستقرت قى قليى ٠٠‏ وترلى 
صداها فى صدرى قملاتتى نشوة واقعمتتى طربيا + ومرت بى الليالى 
وأنا اعيش على الضحكة ٠١‏ اميزها من بين ألق ضحكة , وأعرفه 
منها صاحبتها اذا حملها الى النسيم . كما قال الشاعر  :‏ 

هبت لنا من رياح الغور رائحة يعد الرقاد عرقتاها يرياك 

ورآيتها يعد ذلك + يدعها ولحمها ٠‏ وفتنتها وسحرها ء تماما كما 
كنت أتوقع أن آراها . وكما كانت تتعكس صورتها فى قلبى 

كانت تقطن فى دار مجاورة ٠‏ ورأيتها وقد خرجت من الدار 

متشحة بالحبرة وقد تلألآت عيناها خلف اليرقع الأبيض 2 وكنت. 
أسير مع صاحبى قاصايتى ارتباك جعلنى اتعشر فى الكاكولة واكاد 
ارتمى على وجهى * 

وضحكت +٠‏ ضحكت على طيعا ٠‏ ووصالت الى مسامعر 


رخا 


ضحكتها ٠-٠‏ وكانت فى هذه المرة وجها لوجه ٠‏ فاصايتتى اصابة 
مباشرة ١‏ لم أفق منها آلا وقد اختفت صاحيتنا عن عينى وسط زحام 
الشارع ٠‏ 

وبدات يعد ذلك أشاهدها وراء نافذة المشريية فى كل ذهاب لتنا 
واياب ٠‏ وأخذت آمال القلب تتحقق شيئا فشيئا عندما أدرك أن 
صاحيه قد بدأ ينتظر أويته وروحته ٠»‏ 

وآنت تعلم يا بنى قدرة العدات عل اعحوي: تمصو الآماتى 
وبراعته فى أن يجسم لنفسه الآمال والأحلام - 

وهكذا لم تمض بضعة أسابيع » حتى فزت من صاحبى بايتسامة 
وسلام ٠‏ 

هل جريت الحب ؟ ٠٠‏ هل ذقت اتتصار الحب ؟ ٠‏ هل تعرف 
عا معتى أن يبتسم لك الحبيب ويشعرك أنه ميزك من دون خلق الله 
أجمعين ٠٠‏ ؟ هل تعرف كم تساوى تلك الابتسامة يالذات ؟ 

ابتسامة - ٠‏ أى انقراج شفتين , قد يعنحها صاحبها طول اليوم 
لمات الناس فلا تعنى شيئًا بالنسبة لهم ٠٠‏ ثم يمتحك اياها ٠٠‏ 
فدكون لك كل شىء : تكون النعيم ٠ ٠‏ وتكون الحياة +٠‏ ويكون انقراج 
الشفتين بالنسية لك كآنه انفراج أيواب الجنة ٠‏ 

ومرت الأيام ٠ ٠‏ وآنا مغرق نقسى فى خضم من السعادة : لا آكاد 
أيصر شيئا حولى ٠*٠‏ سوى متع براقة خلاية + 

ولقيتها ذات هرة ٠٠‏ وحدثتها ٠٠‏ قزدت يها وجدا وولها -٠‏ 
ووجدت فى نقسها رقة وعذوية +٠‏ وكان اللقاء خلسة قى جوف 
الليل للحظات خاطفة ٠٠‏ مرت كأنها اليرق - 1 

ويدات آرسم قى ذهنى مستقبلا حاقلا » وجعلت أشحذ من همتى 
٠+‏ وصمعت على أن أكون امرا ذا شأن * 


>- 
ليغا 


ووضعت لنفسى الخطة التى توصلنى الى أسمى المناصب والتى 
تنتهى بى ألى أن أكون « شيخ الجامع الأزهر » ٠‏ 

كل هذا من أجلها ٠٠‏ ولم أكن أحس وقتذاك أنه أمل يعيد على , 
أى شىء كثير عليها ٠‏ لقد أعطانى حيها قوة دافعة كانت تهيىء لى 
قعل المعجرّات + 20 

عاد عاو علو 

وصمت عم شنحاته » ووجدته يمد يده الى الرف قياخذ من فوقه 
م بصلتين » ينهمك فى تقشيرهما وتخريطهما ٠‏ كم سالنى قاثلا : 

هل تضايقك رائحة البصل ؟ | 

وساءنى أن يهبط الرجل فجاأة من ذروة الحب الى حضيض 

اليصل , وتمنيت لى غادرنا المطبخ ليكمل لى القصة تمى جى حال من 
الماديات التاقهة : يصل ء وجان . وطماطم ٠‏ الى جو شاعرى بلائم 
حديثه + 

ولكنى خشيت أن أضايقه » فقررت أن أحتمل البقاء » وأن أغض 
الطرف عما يزعج شاعريتى من لوازم الطيخ ٠‏ 

واتتظرت أن يعاود الرجل تتمة القصة ٠‏ ولكنى وحدته قد يدا 
مدئدن كاأنما قد انتهت القصة , واستطعت أن أميز من دتدنته : 
« ها كانش كده طبعك يا غزال » ٠‏ وأصاينى منه غيظ شديد + وقلت 
استحثه علئ تتمة القصة : 

عم شحاته ٠٠‏ هل يمكنك أن ترجىء عتابك للفزل بعض الشىء 
حقى تتم قصتك ٠‏ لقد قلت ان حبك أعطاك قوة دافعة تهيىء لك فعل 
المجزات ٠‏ 

وأى معجزات ! ٠‏ 

هل أضحيت شبيخا للجامع الأزهر ؟ 


وهل هذه معجزة ؟ 


المعجزة هى اتى اضحيت هأ آنأ عليه + قلا أظن وصولى المتصسب 
كان شيئا كثيرا على ٠‏ 

قلت لك انتى انهمكت قى الدرس والتحصيل وقى وضع الخطط 
للوصول الى قمة المجد حتى لقيتها مرة ثانية - وكان اللقاء مدة 
أطول ء مدة هيات لنا تجانب أطراف الحديث . وتمنيت يعد اللقاء - ٠‏ 
لو لم يحدث اللقاء أيد!ا ٠‏ 

فقد حطم أعلى ٠٠‏ وذهيت معه أحلامى هشيما تذروه للرياح . 
وتركنى فى ظلمة آليمة وحلكة معتمة ٠‏ 

ماد! حدث ؟ 

لاا شىء ٠٠١‏ 

لا شىء أكشر من أن صاحيتى آقبلت على قى حرارة واخلاص ‏ 
وحدكتنى كما تحدث اخلص الأوفياء واصدق الأصدقاء ٠٠‏ وأخيرتتى 
أنها تحس اطمتتانا الى وثقة بى ٠‏ واتها لم تحد انسانا يمكن أن 
تركن اليه سواى ٠‏ 

ثم أنباتنى آنها تحب صاحبى ! 

صاحيك ؟! صاحيك من ؟ 

صاحبى الذى يسكن معى ٠٠‏ والذى قلت لك عنه اننا كنا 
تتقاسمٌ الضراء معا ٠٠‏ فلما حلت ينا السراء ٠٠‏ كانت السراءمن 
قصيبه ٠‏ * عا عليئا ! 

لقد ألقت الفتاة قولها الى بيساطة واخلاص وطمانينة كما تلقيه 
الى أمها أو الى صديقة لها ! 

وأحسست يقليى يدمى + ويقيت مدة طولة شارد الذهن + محملقا 
قى الظلمة » لا أكاد أعى مما تقوله شيئا » حتى تيهتتى القتاة ٠٠‏ 
واقترقنا بعد يرهة -- ويعد آن سالتنى أن أيلغ تحيتها الى صاحيى ٠‏ 

ولم أثم ليلتها +٠‏ يل رقدت خارج الحجرة احملق فى السماء 
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حتى مطلع الفجر ٠-‏ ثم تسللت بنفمى خارج الدار أضرب فى 
الطرقات على غير مدى - 

وساءلت نقفمى قى مرارة : لم هذا الخلط من القدسن ؟ مأ ضره 
لى حجعل القتاة تحيتى أنا الذى لا آيصر فى حياتى سواها , والذى 
أجد فيها بارقة تهديتى سواء السييل ؟ ! 

ما الحكبة فى أن يجعلها تحب صاحيى الذى لا يكاد يحس يها ؟ 

يما تراه يفضلتى ٠ ٠‏ وكلانا يكاد يكون نسخة ثانية من الآخر ؟ ! 

وتملكتنى كورة عنيقة ٠٠‏ على كل شىء ٠٠‏ على الحياة » وعلى 
التامى ٠٠‏ وعلى القدر ٠٠‏ وأحسست بايماتى يتيدد ٠‏ 

وعدت فى ذهاية اليوم محطم القوى ٠‏ مهدم الأعصاب ٠‏ وأقيل 
على صاحبى يسألنى عما بى ٠‏ وآين كنت طول اليوم قلم أجيه - 

وهل أاستطيع أن أقول له ما بى ؟! 

ومرت الأيام ٠‏ فبدات ثائرتى تهدا , ولكن حبى لم يهدا - على 
النقيض ٠‏ لقد زاده الاحساس بالحرمان . والشعور بالخيية تآأججا , 
وآنتهى بى التفكير الى أهر عجيب ٠‏ 

لقد أقنعت تقسى بأن من العبث أن أحاول الكف عن حب الفتاة 
فلقد تشعب حيها فى قلبى يحيث أضحى من العسير اقتلاعه الا اذا 
#قتلع القلب نقسه » ولقد متحتنى الفتاة ثقتها وصداقتها » واطماتت 
الى . وأفضت الى بدشيلة قليها ٠‏ لم لا أعتير هذا نوعا من الظقر ٠١5‏ 
لم لا أكرس تقسى لسعادتها واحاول أن احقق لها آمانيها ؟ 

اذا كنت أحيها حقا ٠٠‏ ولم يتح لى القس أن أكون أنا نفمى سبب 
سعادتها ٠-٠‏ فلم لا آعاوتها أنا على الطقر بالسعادة ! 

كم لا أكون عونا لها على الحياة ؟ 

لم لا أهب لها تقسى ؟ 

أم لا يد لذلك من أن تهب لى نقسها ؟ 


رخا 


لم لا أحاول أن التمس سعادتى عن طريق سعادتها ٠١٠‏ وهناتئى 
عن طريق هنائها ! ؟ 

وهكذا أقنعت تقسى يا يتى ٠‏ وبتلك الطريقة فقط استطعت أن 
أصضمد جراح قليى -. وأن أهبىء له ظلالا تقيه حرقة الطريق 3 
ووحقهة السقر ٠+‏ 

وأتيأت حساحبى بآن الفتاة تحبه » وظثلت به حتى أقنعته يحيها ,» 
وكانت هذه آأول خطوة لى فى طريقى الجديد ٠‏ 

وهكذا بدات أسير فى الحياة يأمل واحد ء هى اسعادها ٠‏ أتدذكر 
ما قلته لك من أننى بدات أنهمك فى الدراسة ٠‏ وأرسم الخطط لكى 
آصل الى أسمى المناصبي ٠‏ حتى أهبٍ لها زوجا ‏ 'تستحقه ؟ 

أتذكر ما قلته لك من أن حيها أعطانى قوة دافعة تهيىء لى صنع 

لقد كانت ألقوة ما زالت بى ٠‏ وما زالت بى أآيضا الرغية قى آن 
أهيىء لها روجا تستحقه ٠‏ ولكنى لم أجد هناك ما يلزم لآن آرسم 
الخطط لنفسى ٠-‏ قيدات آرسم الخطط له ٠٠‏ ويدآات أستحتثه على 
الدراسة والتحصيل ** وصممت على أن أفنى قيه ع وأن أجعل منه 
لها شِينًا مدكورا -+- حتى آهب لها الزوج الصالح الذى تستحقه ٠‏ 

ولقد صنعت المعجزات يا ينى ٠‏ 

ما رأيك فيه الآن ؟ 

من ؟ 

- صاحب الدان ! 

أهو تقسه صاحيك ؟ 

وهز عم شحاتة ركسه اد بالايجاب : وعداتك أسال : 

ل وهشى 9 

آجل ء هى إنقسها الراحلة الكريمة ٠‏ 
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وساد الصمت ييننا يرهة . ثم عاود الرجل حديثه : 

لقد صتعت المعجزات يا بتى -- لقد كان من السهل على ان 
أجعل هن ننسى شيئًا مذكورا ٠٠‏ أما هنه فقد كان الآمر يتطلبي شينا 
عن الجهد ٠‏ لقد دفعته أعامى ؛ أو قل جررته كما بجر الحمار العرية- 
ألفت له الكتب ودقعت به الى أرفع الناصب . وصتعت من آجله , 
أو قل من آجلها كل شىء » حتى صار الى ها هى عليه » وجعلت كل 
همى قى الحياة رعايتها ورعايته من أجلها ٠‏ 

وآنزل عم شحاته القدر عن الموقد . ووضع نطاسة التقلية واخد5 
فئ تدع السسن: * 

وآخذت أفكر فى هذا الرجل العجيب ٠٠‏ وأسأل نقسى : هل يمكن 
أن تكون فى دنياتا أشياء كهذه التى قصها على ؟ 

وكنما أدرك الرجل ما جال بذهنى ٠٠‏ قالتقت الى قائلا : 

لا تظن يا ينى أنى فعلت شيئًا كثيرا ٠٠‏ يل لا تظتتى قعلت شيتا 
أليتة -- قليس فى قعلى أى نوع من آنواع التضحية ء وثق عندما 
أقول هذا أنى لا أقصد يه التواضع آو انكار الذات ٠‏ - فكل ما فعلته 
هى أنى أسعدت تقسى بطريقة لم يعتدها التاس ٠٠‏ أو آنتى حاونت 
أن أسلك طريقا الى السعادة ++ فلما وجدته مغلقا سلكت طريقا 
مجاورا انتهى بى الى نقس ما كان سينتهى اليه الطريق الأول ٠٠‏ 
أو على الآصح ٠٠‏ الى خير منه ٠‏ 

ناذا قهلت نا ع + 

لقد عشت مع من أحبيت طول عمرى ٠٠‏ لقد هيات لقلبى ظلالا 
تحميه من وهج الحياة + 

ماذا يضيرتى اذا كان سواى قد حمل عنى المظلة التى منحتنى 
الظلال ؟ ماذا يضيرنى ٠ ٠‏ اننا تشاركنا فى الظلال سويا ! ؟ 


الل 


ماذا كان يمكن أن أناله عن السعادة أكثر مما نثلت ؟ 

هل كان ينقصتى سوى تلك اللذة الجفسية التاقهة السريعة 
الزوال ؟ 

لقد عشت معها فى دار واحدة فما قارقتها قط ٠‏ وكنت آحس أن 
كولادها آولادى ٠‏ 

ولقد منحتها كل ما استطعت من سعادة وهناء 7 

هل تراتى قعلت شيئًا كثيرا ؟ ٠٠‏ هل ترى قى فعلى أى فوع من 
انواع التضحية ؟ 

وفكرت لحظة كم آجيته بيطء : 

ليس أكثر من تضحية كل جتدى مجهول ٠‏ 

آبدا يا بتى ! حتى هذا لا أوافقك عليه ٠٠‏ لقد كان ذلك هو 
وأنها تحس أنها مديتة لى يكل شىء ٠‏ وأن ما فحلته أكثر من أن 
تستطيع رده -٠‏ ولا حتى بالحب ٠٠‏ كم سأآلتنى أن أعتنى بالأولاد 
وهالرجل ٠‏ وآنياتنى أنها ستنتظرنى فى السماء *- لثيدا معا مرا 
جديدا ٠٠‏ ثم ذهيت وخلفت بقولها ظلالا أخرى ٠ ٠‏ تحمى القلب من 


يجلا عافئكل 


سيدى العزيق : 

أيه سخرية من سكريات القدر تلك التى تدفعنى الى الكتاية 
اليك ٠٠‏ أنا الذى ها رأيت فى حياتى مخلوقا أشد هنك تقاهة , 
ولى كان بيدى الأمر لصرقتك عن الكتاية الى مهنة أخرى ٠‏ اشفاقا 
عليك ورعاية لمصلحتك ٠‏ 

حب ٠٠!!‏ تصون أن مهتتك يا سيدى كاتب حب !! وأن مهنتك 
قى الحياة حض الناس على العشق ٠-٠‏ انك لا شك انسان تاقه ٠٠‏ 
ليس لرجل مثلى عاقل عحترم هن رجال المال والآعمال فسحة التقكير 
فى تلك التفاهة التى تنشرها على الناس فان من العيث أن تنصرف 
أذهانتا الى ذلك الحمق الذى تسميه حبا » وان نجعل منه شيتا 
المجانين ‏ وآنت واحد منهم .. الذين يؤعنون يان « الحياة الحب , 
والحب الحياة » ٠‏ 


وحاشاى يا سيدى أن ازعم أن استخفاقى لك ناقج عن قراءة 


لون 


هىء مما تكتب فما حاولت ذلك قط ٠ ٠‏ لآنى آأحس فى نقمى آننى أرفع 
من أن “أنزل الى قراءة تلك الأقاصيص ٠٠‏ واعقل من أن أجعل من 
ستافتك حتى مجرد وسيلة للتسلية يله التثقيف والقائدة : وكان 
يجب ء والآمر كذلك . آلا أعرف عنك شيئا » وآلا أحس. نحوك بشىء 
كاى متخلوق لا صلة لى به ء ومع ذلك فقد عرقتك - ٠‏ عرقتك عن 
طريق ايتى الطالمب بالجامعة . أي على الأصح , الطالب قى مدرسة 
قصصك » فقد كان يقيل عليها بشوق ولهقة ٠ ٠‏ ويقرؤها مثنى وثلاث 
ورباع » ويحاول أن يشيد يك أمامى وأن يظهرك فى صورة العباقرة 
الفتانين » فكنت آهز رآمئ فى صمت ٠»‏ وكنت أتمنى لى كان أكثر 
تعقلا وادراكا لحقائق الآمور ٠٠‏ كنت أتمنى لى كان مثلى رجل 
عمل » قيقيل على دروسه ويسيغها كما يسيغ سخافاتك ٠‏ ولكنى مع 
ذلك لم أكن معه جامد العقل ء فلم أحاول زجره ٠‏ وكنت أقول لنقسى 
أنه ما زال صبيا ء فاذا ما بلغ ميلغ الرجال فسيكون أكثر ررّانة ,: 
وينظر الى الحياة ويفهمها كما أنظر اليها وأقهمها ٠‏ 

وهكذا يا سيد ريتك من خلال ابنى ٠٠‏ ولم أشك وقتكذ ان 
قراءك ‏ ان كان لك قراء . كلهم؛ من هذا التوع المرهف الحس , 
المصطخب المشاعر , ولم أجد ضررا فى أن يكون اينى أحدهم : وأن 
دمن يهذا الدور الذى دمر به كل انسان »٠‏ دور التلهقف قى الحب 
والسكر بنشوة الهوى ٠‏ 

أجل يا سيدى ! ٠٠‏ لم أجد فى شغف الصبى يأقاصيصك عجيا - 
تللم احدافى اتتعاعة: يمحن وقائع الحتك عبوء! أولاسطرجا. .فق 
كنت آرى أن أعامله معاملة رجل لرجل ؛ وكنت أرى أن ذلك الشىء 
الذى يسموته « الحب , انما هو شىء طبيعى قى مثل هذه الشسن , 
ولهذا لم أحاول أن أضيق عليه الخناق بطريقة تدعوه للتذمر أى 
التيرم » بل كنت أسوق له التصح كما ينصح الصديق صديقه ٠‏ 


رفن 


وقى ذات يوم + بدا لى القفتى واجما شاردا على غير طبيعته , 
ولم ألق الى الأمر كثير اهتمام *٠‏ وقلت لنفسى : انه ضيق طارىء 
مرعان ها يزول ٠‏ ولكن عضى يوم ويومان وهو مستمر قى صنمته 
وحرّته ء لا يتحدث الى أحد ء قاذا ما ستل بدا كمن هب فجأة من نوم 
طال استغراقه فيه » ورأيته بعاف الطعام حتى انه لا يكاد يأكل ما يقيم 
أوده + 

واذا علمت , با سيدى » أن هذا الاين هى كل أملى قى الحياة , 
وأن أمه ماتت وهى فى.طفولته ٠‏ فجعلت له من نفسى يعد موتها أما 
وآيا , وآنه ما كان دوؤلنى فى الحياة شىء كالم يصييه أى مرض 
يلم يه - 

اذا علمت هذا ء واذا كان لك اين تحبه , فلا شك أنك تستطيع 
أن تدرك مدى ما تركت حالته هذه هن ذعر فى تفسى وضيق بين 
جواتحى ٠‏ 

وحاولت أن آتبين منه سيب مايه *- فما أجابتى باكثر من 
« لاا شىء » ٠‏ 

وحاولت أن أسرى عنه »: وأن ابعده عن حجن الكتب والدراسية » 
وآن أذهب معه قى بعض نزهات » كنت أعرف أنه مشغوف بها » ولكن 
كل هذا لم يخقف من وجومة واطراقه - 

وساعلت نفسى : أيمكن أن يكون ما به أثر حب وصدمة عشق ؟ ٠+‏ 
لقد قلت لك أننى شديد السخرية يمثل هذا التفكير » ولذا أحسست 
يضيق شديد وكرهت أن يكون ابنى عن هذا النوع العاجز الواهن , 
القصير التفكير . الضعيق الادراك ٠‏ 

وكان من العيث أن أقف هكذا وأنتظر » وكان لا بد لى أن أقعل 
شيئًا ++ فجلست اليه ذات هرة - وأخذت أتيسط معه قى الحديئ 
وأمتدح له عيقريتك ٠‏ وأقص عليه وقائع غرام وقعت لى فى صياى 
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( اثنى عشر رجلا ) 


وأقول له كما يقول المجانين : ان الحياة الحب ٠٠‏ والحب الحياة ٠٠‏ 
قرآيت الفتى يتصت الى وقد بدت عليه السكونة والهدوء » وكئحس 
نحوى بالطمائينة ويدا يكشف عن خبيثة صعره ٠‏ ويقفى يدخيلة 
نقسه ٠‏ 

لقد قص على قصة حبه بالتقصيل ٠‏ ولست أنوى أن أصدع بها 
راسك قهى قصة كل عاشق ٠‏ 

لقد علمت منه أنه يحب قتاة تقطن قى الدار المجاورة ٠‏ واذكر انى 
رأيتها بضع مرات قيل أن يحدثنى عنها . وكنت اعرف أنها تكيره 
على الأقل يسبع سنوات أو ثمان ٠‏ ولذا لم أجد غراية عتدما أانياتى 
فى حديثه أن مصسسر لوعته هى أتها تهمله اهمالا تاما ٠٠‏ بل لا تكاد 
تحس له وجودا ٠‏ فقد كنت أرى ذلك مرا طبيعيا ٠٠١‏ فاغلب ظتى 
أتها وهى قتأة فى السابغة والعشرين أو الثامنة والعشرين ؛ لم تكن 
لتبصر فيه آكثر عن صبى يلهو ٠‏ ولم يكن ليخطر لها على يال » وهى 
التى تتوقع خطبة وزواجا من زجل محترم ٠»‏ أن تشتيك مع مثله فى 
عبث اطقال - 

وحاولت طيعا أن أسوق له النصح ‏ كوسيلة ابتدائية ‏ فقلت كل 
ما يمكن أن يقال فى مثل ذاك المجال ٠‏ قلت له اتها أكبر منه » وانها 
لا تستحق أن يندقع قى حبها مثل ذلك الاندقاع ٠٠‏ قلت-له أن الامتحان 
قد قوب + وأن دروسه آولى بالتفاته » وان آمامه المستقيل زاه وزاهر . 
وانه يجب أن يكون رجلا قيكف عن ذلك التخاذل ٠‏ قلت له كثيرا من 
هذا القبيل ٠ ٠‏ قكنت فى نصحى كاانافخ قى رماد اى الصارخ فى 
.واد ء وادركت آنه لم يقهم من تصحى كلمة. واحدة ٠‏ ققد شرد عنى 
يذهته مذ يدات النصح ٠‏ 

وتركته بضعة أيام - +٠‏ عل النصح يهديه فيهتدى +٠‏ + أي لعل 
الله يهيىء له من أمره رشد! ء ولكن الأيام لم تزده الا سوءا ٠٠‏ حنتى 
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علمت أنه انقطع عن الذهاب الى كليته ؛ وأنه يقضى يوعه شاردا بين 
الحدائق والحقول -٠‏ أى بين الصحارى والرمال ٠٠‏ فلا يعود الى 
الدار الا وهى متهوك القوى , محطم الأعصاب , وهي الذى لم ينقطع 
عن دراسته يوما واحدا ٠‏ والذى لم يرسب قط فى امتحان أده » 
بل كان الأول دائما ٠٠‏ تصور يا سيدى حالى وأنا كراه كذلك ثم 
أقف أماعه مكتوف اليدين لا أملك له شيئًا ؟ ! 

ومع ذلك فقد كان على أن آفعل شيئًا ٠٠‏ انه ابنى يا سيدى ٠٠‏ 
اته كل ها لى ٠*٠‏ انه قلذة كبدى ٠‏ - انه أنا ! رلكن ماذا استطيع أن 
أقعل ؟ آنا كما قلت لك رجل رزين محترم ٠‏ يعتبر جنون الحب خراقة , 
ويرى « قيسا » وغيره من مجانين العشاق أوهاما من خيال 
الشعراء ٠‏ ولكن هأتذا أرى اينى قد صصار أحدهم , بل شرا متهم - 
فكيف أتقذه ؟ أأخطبها له ؟ ولكن كيف أزوج طقلا مثله + وأحملة 
أعياء لا طاقة له يها فيصيح وله زوجة وأولاد -٠‏ ثم يتبخر الحب يعد 
بضعة أشهر » وييقى العيء طول العمر ٠ ٠‏ فيلعتنى مدى الحياة ؟ 

ثم هاذ! يغريها هى بقيول زواج هن صبى مثله 2» وهى قى تمام 
وعيها وعقلها ؟ 

مادا آفعل معه ؟ ٠ ٠‏ 1أرحل به بعيدا حتى ينسى حبه ؟ ٠ ٠‏ ولكن هل 
بقيل هو ذلك ؟ ٠٠‏ لا أظن ٠-٠!‏ 

وخيل الى أن هناك طريقا واحدا يمكن أن يؤدى الى شىء » طريقا 
لى قيل لى أن أحدا قد سلكه ٠‏ لقلت انه لا شك عجنون ٠‏ ولكتى تحت 
هذه الظروف لم آتردد فى آن أسلكه فقد كنت اتلهف على يارقة آمل ٠‏ 

كان هذا الطريق هى آن أذهب ينفسى الى القتاة . وأقصصى علدها 
القصة , وألخبرها بما وصلت اليه حالة الصبى : وأاطلب متها أن 
نتولى هى علاجه + وتقريه يعض الثىء +٠‏ حتى يحقه ما يه » ويعود 
الى نفسه والى دروسة ٠‏ ولعل الزمن يعد ذلك أن ييرئه » أو لعله أن 
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يتصرف الى أاخرى تشغله عنها ٠‏ من يدرى ؟ على آية حال قاى شثىء 
خير يلا شك مما هى قيه ٠‏ 

وذهبت ألى دارها ‏ دون أن آخبره طيعا ‏ واستقيلتنى هى 
فآاتياتها أنى فلان الذى يقطن بجوارهم فرحبت بى وآحابت آثها 
أسقة لآن أياها غير موجود ٠٠‏ ققلت اتى أريدها هى - ٠‏ قبدا عليها 
شىء عن الدهش , ولكنها أجايت يادب أنها على استعداد لآية خدمة ٠‏ 

وقصصت عليها القصة + وحاولت جهدى أن أوضحها لها من 
التاحية التى أبصرها يها -+ وشرحت لها عا تستطيع هى أن تؤديه 
لى من جميل أن أنساه مدى الحياة : ويدت على القتاة دهشة 
شديدة ٠٠‏ لم استتكرها أنا منها » فقد كنت أعلم أن المسألة برمتها 
مسالة عجيبة » رأيتها تطرق وتستغرق فى حسمت عميق ٠‏ فاخذت 
أرقيها بنظرة فاحصة حتى آتبين تلك المخلوقة التى أحدثت بابنى حالة 

أجل ٠٠‏ لقد أحذت أتمعن قيها وهى مطرقة صامتة ٠‏ 

والى هنا , وللتسمح لى أن اتمهل ٠‏ واتمهل ٠‏ قمن هنا تبدا قصتى 
الحقيقية . ومن هنا كان يجب أن تيدآ رسالتى ١‏ + لقد قلت لك انى 
قد سبق لى رؤية الفتاة يضع مرات ٠‏ ولكنها كانت كلها سريعة عابرة 
لا تسمح لى بتمييزها + أما قى هذه المرة ققد أبصرتها جيدا ٠+‏ 

أتعرف يا سيدى ذلك التوع من التساء الذى لا يبهرك منه بريق 
ولا ضياء ؟ ذلك التوع الذى يمتاز يجمال هادىء ساكن يحس يه 
القلب قيل أن تتبيته العين ٠٠‏ واألذى يرّداد احساسك يفتتته كلما 
طالت نظرتكاليه ٠‏ والذى يتناسب تأثيره قى النفس تتاسبا مطردا 
مع طول الجلوس اليه والحديث معه . هل قهمت ما أقصد ؟ انا 
لا أجيد فن ألوصف ٠‏ ولكن يخيل لى مع ذلك أنك لا شك قد أدركت 


أن 


ما أعنى ء ذلك النوع الدقيق الرقيق الذى يفيض عليك عذوية كاته 
نيع يتدفق من الجنة ء أو كآنه «نور القمر قى ليل هادىء ساج ٠‏ 

وأخذت أتأملها فى صعتها ٠‏ وتفكيرها + وأنا أحس بكثير قلق 
حتى رقعت الى رأسها وقالت قى صوت هادىء : 

أنى أقهم يا سيدى كل ما قلت ٠‏ وآدرك المسؤلة تمام الادراك ء 
وائى على استعداد لأآن أقبل كل ما طلبته منى ٠٠‏ اذا كنت ترى فى 
ذلك انقاذ! لولدك ٠‏ 

وأحسست بالتضاؤل آمام الفتاة - + كما يحس الانسان بالتضاؤل 
أمام الآلهة ٠٠‏ فقد تزلٍ على ردها يردا وسلاما . كيف لا وأنا الذى 
لى طردتتى عن دارها واتهمتنى بالجنون لما وجدت فى قعلها عجيا ٠٠‏ 
اليس مجتونا ذلك الذى يطرق دار جيرانه ليسال ابنتهم أن تتولى 
علاج أينه « التلميذ » وقعيده الى دروسه وتتقذه من حيها ؟ ! 

ولكن الفتاة كانت ذكية ليقة ٠ ٠‏ ففهمتنى ولم تسخ. متى , وكانت 
كريمة شجاعة ء فلم تتردد فى أن تقدم على مساعدتى دون أن تجد 
فى ذلك حرجا ٠٠‏ أترى الانسان يصادف فى حياته كثيرا من هذا 
النوع ؟<-- لا أظن - - فانها مخلوقة نادرة !! - 

ومرت يضعة أيام لم أدر ماذا حدث خلالها , ولكنى أحسست فى 
نهايتها بمعجزة تحدث ٠٠‏ لقد رأيت ابتى يعود الى نقسه ء, يل الى 
أكثر من نفسه > ٠‏ رآيته يقيض بالآمل , ويمتلىء يالحياة » ويندقع 
فى مراسته «لتعوس :ما فاته يهمة مشدوتة وايمان قوئ - 

!! لقذ أنقذته الفتاة من كل ما يه‎ ٠ 

ولست ادرى ما فعلت , ولست أدريى كذلك آية نهاية يمكن أن. 
ينتهى اليها . ولكن الذى أدريه أن قليى كان يفيض يبالشكر ٠ ٠‏ وأنتى 
قد ملأتنى رغبة قوية لآن آلقاها لآزجى اليها امتتانى واعتراقى 


وأخنا 


وقعلا لقيتها !! 

لقيتها مرة ٠٠‏ وثانية ٠٠‏ وثالثة ٠٠‏ وفى كل مرة اتتحل لنفمى 
عذرا - ووجدت نقفمى مضطرا الى التحرف يابيها حتى يكون اللقاء 
مستساغا ٠‏ 

لقد لقيتها مرة لأشكرها . وانتهى الشكر ٠٠‏ لم حاولت اذن أن 
القاها ثانية وثالثة » ولم كانت ينقمى لهقة على لقائها فى كل حين ؟ 

اضحك نا سيدى ٠-٠‏ اضحك ملء شدقيك ٠-‏ اضحك هن الرجل 
العاقل الرزين الذى كان يراك تاقها » فلقد أضحى أكثر متك تفاهة -٠‏ 
اضحك يا سيدى ققد كنت أتا هذه المرة لا ابتى !1 ٠‏ 

آيمكن أن يكون هذا معقولا !! أتا الرجل الكهل المتزن الذى يظن 
ان قد فهم الحياة على حقيقتها ٠٠‏ وانتهى من كل تلك السخاقات التى 
تسمى حيا ؟ 

كف عن الضحك يا سيدى قانى استحق الرثاء والبكاء » اتعرف 
ما كان عليه ولدى من الشرود والحزن واليانى . لقد آتصيحت على 
آضعاق أضعاقه ٠‏ ْ 

كيف استطاعت التسلل الى قلبى الجامد المغلق ؟ لقد سلبتنى 
واي > وامييهك شيقا عاشقا! 

أجل ! لقد أضصحيت آحمق مأقونا حنى لقد فكرت فى أن اتزوج 
الفتاة ٠‏ واندقعت فى حبى مداولا أن أجتذب قليها ولكن عيقا 
حاولت ٠٠‏ ققد كان قليها مشقولا !! اتدرى يمن ؟ بابتى ! أجل +٠‏ 
لقد انتهى الآمر يها ألى حيه ! لقد دفعتها آنا الى ذلك الحب ٠٠‏ 
قجعلت من ولدى غريما لى ٠‏ 

ماذا أقعل يا سيدي ؟ لقد كتبت اليك لأتى آود أن أخرج من 
صدرى بعض تلك الجمرات التى تتئجج قيه -٠‏ ولأسالك كيف أنقن 
نقسى ؟ اياك والتصح ٠٠‏ فانت أدرى التاس بقيمته ندى العشاق -٠‏ 


158 


أياك أن تقول لى اننى رجل كيير محترم رزين عاقل ٠ ٠‏ وان من 'العيث 
أن أتدفع قى حب لا قائدة فيه ولا طائل تحته ٠‏ وان من الحمق ان 
انازع اينى حبه ٠٠‏ اياك أن تقول لى ذلك ٠٠.قأنا‏ أعلمه أكش منك 
مخلوق مثلك أن يفعل لخلوق مثلى ؟ 
أن الله وحده هو الذى يستطيع أن يفعل , التهم هيتي من لدنك 
رحمة ٠‏ 
الملخلص 


كما كما كما 


ولقد وهبه الله رحمة ٠٠‏ ورحمة الله للاتسان تكون بأحد أمرين : 

اما أن يفقده روحه أى عقله ٠‏ - فاسعد الناس اثنان : ميت ومجنون 

وكانت رحمة الله لصاحينا بالطريقة الثانية ٠٠‏ قلقد حاولت أن 
أردف على خطايه فعلعمت أته حِن !! يا له من رجل عاقل !! ١‏ 
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وضع العبقرئ منظاره قوق عينيه وأخدذ ينشر آمامه ورقة قد 
طويت قى يديه ٠٠‏ ويدا عليه ارتياك شديد كآنه تلميذ يوشك أن يلقى 
قطعة من المحخقوظات ٠‏ 

وعمضت فترة قبل أن يسود المكان السكون عقب تلك العاصقة 
المدوية من التصقيق والهتاق , وآخيرا هدأا القوم ولم يعد يسمع قى 
أنحاء القاعة الرحية الآرجاء الا همسات خافتة ٠‏ 

واتتظر فترة قبل أن يسود المكان السكون عقب تلك العاصفة 
الذوية ين التسهيق والهتاف: + زاغيز اهنا القوم ولم .يعد يسعع فى 
أنحاء القاعة الرحبة الآرجاء الا همسات خافتة ٠‏ 

وانتظر القوم أن يتكلم الرجدل المحتفى يه والذى احتشدوا 
لتكريمه . وتظر الرجل الى الورقة فى يده ومرت يرهة وهى صامت 
لا يتكلم » وأخير! طوى الورقةٍ مرة آخرى ثم رقع رأسه وخلع متظاره 
ويدا متوتر الآعصاب ء مرهق النقس ٠‏ كانما ينوء بحمل لا قيل له يه ٠‏ 

كنت آحس ما يعتمل فى نقسه أذ ذاك من المشاعر فقد كنت أدرى 
الناس به ٠ ٠‏ كنت أعرقه ٠‏ شديد الخجل + جم الحياء » لا يريكه شىء 
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قس أن تواجهه يالاعجاب اى تلقى على عسامعه مديحا أى ثتامء ٠٠‏ 
فما بالك وقد وجد تقسه آاسيرا فى دار الأويرا ٠‏ عجيرا على أن 
ينصت الساعات الطويلة الى أحاديث المديح قيه . وخطب الاعجاب 
يه وقصائد الاشادة يفضله . وان كتت أشك كثيرا فى أنه قد أنصت 
قعلا فهى أقدر الناس على السرحان قى أثتاء الخطب والمحاضرات ٠‏ 
ما بالك بالرجل الخجول وقد وحجد نفسه مبعث هتاف وموضع 
تصقيق من الجماهير الغفيرة التى احتشدت بها المقاعد والمقصورات. 
حتى لقد ظن تفسه زعيما آى ممثلا !! 
ما يالك وقد وقق بلحمه ودمه على عسرح الأوير! ليرد على أقوال 
المعجبين والمأدحين - ٠‏ حقيقة أنه قد حضر ما سوف يلقيه + وحقيقة 
أنه حفظه وقرأه على عدة مرات حتى حفظته أنا نقمى عن ظهر قلب , 
ولكنى مع ذلك أراه قد عاوده خجله وأصابه الارتباك » وأرتج عليه 
فلم يئيس بينت شقة ٠‏ ونشر الورقة وطواها دون أن يقرا متها حرقا ٠‏ 
وآخيرا فتح الله عليه , قفتح قاه ويدآا الحديث . ووصل الى . 
مسامعى صوته الآأجش . وقد أخذ يلقى كلماته بيطء وتودة - قال : 
« أنا لا أجيد الحديث ٠٠‏ ولقد حاولت أن أكتب ها سوف أقول 
حتى لا يبدى للناس عجزى ؛. ولست أكتمكم القول أنى أجهدت نقسى 
قيما كتبيت ووضعت فيه ما استطعت من تتميق وزركشة ثم آجهدت 
نقمى فى حفظه حتى لا أرتيك فى القاته ٠+‏ ومع كل ذلك ققد اصابتى 
"الارتياك لآتنى وجدت ما كتيت ركيكا سخيفا اذا ما قورن يما آحس 
يه قعلا ٠‏ - أن لكل انسان آمنيات فى صياه ء وامتيات الصبا لا يقتصد 
قيها المرء ولا يتعقل بل يطلقها من اوهامه يراقة يلا حدود ولا قيود » 
ولقد تمنيت فى صياى أن أكون كاتيا شهيرا وتخيلت نقسى رجلا ذائع 
الصيت طائر الشهرة ٠٠‏ ويالغت فى الخيالات وفى الأوهام ؛ ورغم 
ذلك لم استطع يتوهامى أن أصور لنقسى ما أحسن به الآن ولا أن 


يث 


الكتنهاقى" الوكنم 'الذلى وسمك وق فيه 1 أهل عا اسعلفت قر 
أوهمها آقى ساكرم حيا ٠٠‏ وأنى سيقال فى ما قد قلتموه , ولا 
ااكالثى استدق عيكا عنا حدث وعما قيل + ولكن .ما كتبن ؤقد الجِيرت 
على قيوله واغلب ظتى أن ميعثه هر كرم قى نفوسكم ٠٠‏ لا فضل 
فى ٠٠‏ ولا فيوخ عتى ! 

ولا أظلنكم بعد كل ما قعلتموه من أجلى ترقضون لى مطليا آخيرا 
وهو أن تعقونى ل وآنتم الكرماء ‏ من رد دينكم لآنه لا يرد ٠‏ فانا 
أضعق من أن أرده » وأاعجز عن أن آخرج مأ قى قليى على لسانى » 
والسلام عليكم » * 

وترك الرجل النصة متعكزا مضطريا . وأشقع- الناض فى توية 
جنونية من التصفيق والهتاف ونهضوا عن متإمع متجهين تحو 
الآدواب +“ > فقد انتهى الحفل :+ 

وذهيبت أيحث عن صاحبى ٠٠‏ الكاتب العيقرى ٠٠‏ فوجدته بين 
الجماهير كانه قار غريق ٠٠‏ ولم يكد ييصرتى حتى تقدم الى وتعلق 
بذراعى كانه يتعلق بحزام النجاة , وسالنى أن أخرج به الى الهواء 
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وكان صاحبى رقم عبقريته ككاتب . ورقم كل ما أقيم له من 
حقلات تكريم ٠‏ ورغم ما له من شهرة وتقدير . ما زال فى نظرى 
« القم » خلق الل ! وكنت آرى قيه خير دليل على المثل العامى : 
« يعطى الحلق للى يلا ودان » 

ققد كان لا يعرف كيف يتمتع يشهرته ويمركزه ٠‏ وكم حاولت أن 
ألقنه يعض دروس فى العظمة آى التعاظم وأن أعلمه كيفيسير وكيف 
يرد تحيات الناس 2 وكيف يتصنع التقل والكبرياء ٠‏ ولكنى كنت 
كالتافخ قى « قرية مقطوعة » فما اجدت الدروس تفعا . وكم حاولت 
أن أرغمه على تقليد « سيد أفندى » وهو احد النكرات ء كان لا يقيل 


وذ 


علينا الا منتقخ الأوداج » واضعا يده فى جييه » ممسكا عصاه ياليد . 
الأخرى ء مطاولا يراسه الى المنماء ٠‏ مصعرا خده , وعليه سيماء 
من دشعر أن كل من حوله يتهامسون : هذا هى سيد أقندى الرجل 
الشهير ٠٠‏ ها قد أقيل سيد أفندى * ألم تروأا سيد أفندى ؟ 

وكقت أحس بالرثاء لسيد آفندى , لأن الأقدار خلطت بينه وبين 
صاحيى ٠.‏ ققد حرمته الشهرة التى تقئاسب مع تصرقاته ومظهره ,2 
وآعطت صاحيه من الشهرة ما لا يتتاسب قط مع تواضعه وانكاره 
لذاته ٠‏ وكنت كثيرا عا أقول له ( مشيرا الى سيد أفندى ) : ه تعلم 
كيف تسين +٠‏ تعلم كيف تتظر الى الناس ؟ » » 

.قيجيينى فى دهشة : « أنت لا شك مجنون + + أتريدنى أن أسير 
هكذ! ٠‏ - كالديك الرومى ؛ ٠‏ أتريد أن تضحك الناس منى ؟ ؛ » - 

واستمررت فى قولى محاولا أقناعه : 

عندما تسير أفت كالديك الرومى ٠‏ فلن يضحك عليك أحد , 
لأنك يحق لك أن تسسن كما تشاء » وأن تفعل كما تشاء +٠‏ ولكن 
عندما يسير هذا الحمار النكرة كالديك الرومى ٠٠‏ لا يستحق الضحك 
ققط ء بل يستحق ضرب النعال ٠‏ ' 

ومع ذلك لم يقتفع صاحيى ٠٠‏ بل استمر على مشيته ‏ القليانة - 
٠٠‏ وعلى خجله من الناس . وقراره منهم ٠‏ وكلما ازدادت شهرته 
ازداد تواضعه وازداكد حياؤه حتي بت أعنقد أن الرجل لا يعرف قدر 
تفسه ٠*٠‏ وأن ما يصدر عنه من دلاتل النيوغ وعلامات العبقرية ليس 
سوى .خيط عشواء ٠‏ 

لقد صارحته يذلك ذات مرة فلم يجينى بأكثر من قول جوتيه شاعر 
الألمان « نحن لا شىء , ولى صدقتا أنفستا فوضعتاها فى أماكنها لا 
بقى فى الدنيا غرور ولا كير » - 

وهكذ! لم استطع أن أيدل هن صاحبى العيقرى . ولا استطاعت 
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الشهرة أن تغريه بالكورياء والتحاظم . واستمر هو هى ». فى لخمته . 
وتواضعه . حتى هذا اليوم الذى آجمع قيه القوم على تكريمه 
ووضعوه بدن النجوم وعلى هامة السحب خرج يتايط ذراعى وهم 
بتعتر فى أذياله ويكاد يذوب خجاذ ٠‏ 

ودلفتا الى العرية ٠‏ ولم تكد تسير ينا العرية قليلا حتى أمر 
السائق بالوقوف وأنباتى أنه يرغب فى السير وسالنى أن كنت على 
التعتداق للمتنن عدر عم امام 

وصرقنا السائق وسرت واياه فى ميدان العقية وتجاوزنا يتاء 
البزيد. + :وكات الساعة' قد يلفث السابعة + .واليدان يعي يالمارة 
ومركبات الترام كانها خلايا النحل + والعريات يزاحم يبعضها يعضا 
وآلات التتبيه لا تكف عن الصياح ٠‏ والباعة يتواثيون ويتصايحون : 
ويتكون من كل هذا خليط من آصوات تصدع الرءوس ء والجى قد 
علقت يه ذرات لست تدرى آأمن تراب أم من ضياب » ذرات نتكسر 
خلالها حدة الأضواء التتائرة المتنافرة - 

ووصلنا الى شارع عيد العزيز ٠٠‏ وعيرنا قضيان الترام متجهين 
الى شارع محمد على ٠‏ وسرنا على الاقريز العريض الذى تحصدهة 
الاعيدة الشبفمة. الكن: توصت :على ' عوانيوة شقن اتواع "الحم 
والروايات 

وتوقفنا برهة تقلب الطرف قى الكتب المرصوصة هتا وهتاك » 
ثم عاودتا سيرنا الهوينى ٠-‏ ويدا على صاحبى أنه يستعيد لنقسه 
ذكريات حلوة غايرة + وأقه يشعر من سيره يمقعة ٠‏ فقد علت وجهه 
علامات السكيتة والاتشراح 2 وسمعته يدندن يصوت حافت أغنية 
قديعة هى ٠‏ ياما انت واحشنى » وكنت أعرف أن هذه الاغثية هى 
أيرز علامات اتسجامه وسروره *- 

ووصل الى أذتى صوته يدتدن قى خطوات : ٠ه‏ كيد العوازل 


كايدتى » .عندما صاح صروت من دانب الطريق : «١‏ اتقضل 
دا استات اك اتثفم اليناءن 'احدئ الكتات وجل مِجِلَيانِ ومعطف 
وهجم على يد صاحبى فهزها هزا عنيقا مقسما أغلظ الآيمان أن 
تتقضل , ورآيتا أنفستا امام تحد أمرين : أما أن نطلق للريح 
سبيقاتنا - - أو تتقضل + ٠‏ قفتقضلنا -- وجلس الرجل يجذب أتقاسا 
من الشيشة ٠»‏ وأخذت الشيشة تكركر وتتصاعد منها الققاقيع , 
وجرعنا قتجاتين من الشاى الأسود ٠٠‏ ثم ودعنا الرجل وهي يقسم 
أغلظ الآيمان أن تعاود زيارته - 

وعاودتا السير حتى وصلنا الى ياب الخلق وصاحيى ما زال فى 
انشراحه ودئدتته . وان كان قد انتقل الى أغنية أخرى وأخد بردد : 
ه سيانى سهام العين » » وطال ينا السير دون أن آعرف وجهته , أهى 
يقصد مكاتا معدنا » آم هى يسير لمجرد الرغبة قى السير ؟ ولم أرد 
أن أقطع تنشوته بالسؤال 2 وسرت الى جاتيه آدندن آنا الآخر ٠٠‏ 
وقلت كنفسى : علام الخجل , وأنا لا أفعل أكشر هما يقعله رجل .٠١‏ ' 
كرمته اليلد ٠*٠‏ قى دار الآويرا منذ دقائق معدودات ؟ 

ورأيت صاحيى يتجه فجأة الى اليمين +٠‏ ودخلنا قى شارع قادتا 
الى حى الحلمية , وهنا لم أحد بدا من سؤاله : الى أين ؟ 

ولم يجبتى لأول وهلة ٠‏ بل مال بى الى حائوت لييع عصير 
القصب ؛ ودقع بابه الزجاجى ودلقنا الى الداخل , وجلسنا على 
مقعدين يينهما منضدة تحاسية مستديرة وأقبل علينا صاحب الحانوت 
يحيى صاحيى فى لهفة وشوق + ورد عليه صاحيى تحيته بنئفس 
اللهفة ونقس الشوق ٠‏ كان بيتهما قديم صحية وسايق ود ٠‏ 

وجلست اتامل الرجل يجلبايه الأييض ؛ ولاسته التى لف يها ركسه 
وغطى أذنيه . وقد أحَد يروح ويجيء فى المحل الضيق وقد يدت عليه 
فرحة شديدة . وآخذت ألفاظ الترحيب تتساب من قمه : 
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سلامات يا ييه ٠٠‏ والل زمان ٠٠‏ رزّارتا النبى - 

ولم تكن قرحة صاحبى بجلسته قى الحانوت يأقل من قرحة الرجل 
٠‏ فقد بدت عليه علامات البشى والأقس ٠١‏ وأخت يسال الرجل عن 
حالة وعن آولاداه واعراكة + 

وأمسك الرجل يعيدان القصب يغسلها وينظقها يسكينه كم يدقع 
يهلا من كفن العصارة عسل متها لضي أبيض >الحلنب ويسكن 
قى ايريق مغطى يشاشة تنظيفة بيضاء تحجز ما قد يرسب قى الابريق 
من تقل' وشوائب * 

وقدم الينا الرجل كويين مترعين بالعصير قد توجتهما رغوة 
بيضاء ٠‏ وأخذ صاحبى يحتسى كوبه بلذة ونهم حتى أتى على ما قيه 
قأاقرغ له الرجل كويا آخر ٠‏ 

وكان المحل يقوم على ناصية الشارع ٠٠‏ فهى يهيىء للجالسين 
فى داخله مراقية السيل الذى لا ينقطع من ا مارة ومشاهدة زيائن 
محلات الحلوى والبقالة والقاكهة التى تقوم على جانيى الطريق » 
والتطلع الى عدد لا يستهان يه من شرفات التواقذ والدوى المقابلة ٠٠‏ 
وهكذا كان الحانوت أشبه ينقطة مراقية - 

ووضعت الكوب على المنضدة ٠‏ وقلت لصاحيى قى شىء عن 
التهكم : 

لو عرف مكرموك قى دار الآويرا آين تقيع الآن ٠‏ + لندموا على 
تكريمهم اياك ! 

قرقع حاجبيه وقال فى لهجة مؤكدة : 

ولو خيرت أنا يين قضاء الساعات الطوال أسيرا فى دار 
الأويرا » وبين بضع دقائق أقضيها فى احتساء كوب من عصير الحاج 
تعموة. > أفقلت العسين: + ا رايت ؟ 

جنون ٠٠‏ أو شذوت <٠‏ أنا لا أنكر أن العصير من توع جيد ٠٠‏ 


ا 


ولكنه لا يستحق ذلك المشوار الذى قطعئاه من أجله ٠٠‏ لا يستحق * 
أن تحيس آتقاسنا مع الحاج محمود داخل ذلك الحق الملىء بالقصبي» 

ولم يجب صاحبى : ورأيته يتطلع بيصره من الآبواب الزجاجية . 
ويشرد بذهنه يرهة ثم يسألتى بيساطة : 

هل تعرف متؤل الأنس ء الذى عناه الشاعر فى قوله : 

ياه يا منزل الآتس الذى درست 
آثاره وعفت متنن بنت أريعصه 

لقد كان لنا هنا متزل أنس ٠‏ * بانت ميعث أنسه +٠‏ ورحلت عنه 
مقيع حياته ++ فدرست من بعدها آثاره ٠٠‏ وعقت أريعه ء اللهم اله 
أثرا واحدا يقى يذكرنا بها وبه » هى هذا المحل الذى نجلس قيه 
الآن - 

وآقول الحق انى دهشت من قول صساحبى » وفوجتت من رنة 

الآمى التى يه ٠٠‏ قما كنت أتوقع أن يكون له فى المكان واقعة غرام 

قديمة ٠+‏ وما كنت أتوقع أيضا أن تكون كعية غراعه التى يحج 
اليها -- هى دكان عصير قصب ٠‏ وأن يكون هذا الدكان هو كل 
ما تيقى من متزل الآنس الذى يتحدث عته - 

وسألته متضاحكا : 

هل أقهم هن قولك أتنا قد قطعنا كل تلك المسافة من الآويرا الى 
الحلمية ٠٠‏ حتى نتمتع حضرتك يزعازيع الغرام » ومصاصة الهوى 
الياقية من متزل الأنس الذى عفت آثاره ؟ 

لااتكن « يايخا » ولا تحاول أن تهزل قى كل موضيع ٠‏ 

آسف -٠‏ ولكن هل تنوى أن تظل هكذا جالسا قى يقايا منزل. 
الآنس . آم قد آن لنا أن تعود آدراجنا ؟ 

اقم بنا ٠+‏ تمثى قليلا ٠‏ 
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وديشتاء ولع عقيل الؤجل أن ناكة اننا عنما وها زعم الدانمنا 
عليه » وقال لصاحبى مؤتيا : 

عيب يا أستان ++ دى معرفة العمر وعشرات الستين ٠٠‏ 
فضلك سايق وخيرك علينا ٠‏ 

وسرنا على الاقريز يجوار المحلات , وآشار صاحبى الى محل يقال 
يجوار المحل الذى خرجنا منه ء قائلا : 

هذ! المحل كان قيما مضى معمل طرشي ٠‏ 

وآشار الى محل بجواره لبيع الأدوات المدرسية وقال : 

آما هذا فكان مبيض تحاس ويجواره كان يوجد الأسطى سعين. 
العجلاتى ٠-‏ وعلى الناصية كان يقف حسونه يائع الجوزية » وعلى 
الناصية الأخرى كانت تقف عرية عل الينات ٠‏ آما هذه الدار 
المجاورة قكانت مدرسة أولية تدعى ٠ه‏ حسن المسرات » ٠-٠‏ كل ذلك 
قد أصابته يد التغيير والتبديل ٠٠‏ لا شىء قد يقى على حجاله منوئ 
الفاح مممرودباتع عصين الققبي 2 ولك إمع "دلق لا أكاه هوب 
المكان حتى ترتسم قى رأعسى صورته القديمة ٠ ٠‏ قما استطاع الزمن 
الذى محاها من الحقيقة أن يمحوها من الذهن . أو قل ان الذهن 
أآكثر تعلقا بالصورة القديمة قهى تذكره بأيام حلوة وسنين خضر 
بائعة ٠‏ 

أنا لا أيصر فى ذلك المنظر الذى تبصره شيئًا » ولكنى أيصر المنظر 
القديم والصورة الغايرة . أيصر يائع الجوزية وأيصر مبييضى 
النحاس الذى سود النحاس وجهه وقد وضع قدميه فى احدى الحلل : 
وارتكز بيديه على المائط واتهمك قى تحريك نصقه الآسفل وهز 
ا و و ل د 
الأنس ٠٠‏ أبصره قبل آن تدرس منه الآثار . وتعفى الأريع ٠٠‏ أيصره 
متت عشرين عاما وقد سرت بجواره كما أسير الآن ٠٠‏ وقد حملت 
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تحت ايطى يعض ها كتبت ٠٠‏ واتتابنى شعور عزين قوم أجبرته 
الحاجة على مد يده للسؤال * 

كتت اذ ذاك أحد التكراأت ٠‏ وعتدما أقول أحد النكرات - + لا أقصد 
يذلك اتنى أضحيت الآن خيرا مما كنت قأنا هى أنا ++ ما تغيرت 
وها تبدلت . ولكن نظرة الجماهير الحمقى الى قد تغيرت , وقيل لهم 
إن هذا رجل عبقرى فرددوا القول كالبيغاوات وأقبلو! على كقطيم 
من الختم يسيغون كل ما اكتب حتى ولو كان سشافة ٠‏ واذا ها كتبت 
شيئًا غير مقهوم ٠‏ اعتقدوا آنه أسمى عن مداركهم وأزدادوا اعجادا 
يه حتى لا يقهم سواهم أتهم لا يفهمون ٠‏ 

كنت وقتذاك أكتب لنقسى - ٠‏ فما كان هناك من يحس بى + وكانت 
الآمال تصطخب فى جوقى ٠‏ وكانت تدفعتى آحيانا الى أن أرسل 
ما أكتب الى الصحف والمجلات ٠٠‏ ثم أقيل على شرائها بلهفة على 
أرى فيها شيئا مما قد كتبت ٠‏ وتمر بى الآسابيع وأنا ما زلت آمل ء 
حتى يصسيبتى اليأس , وأدرك أخيرا أن ما كتبت قد طوته سلة 
المهملات + 

وفى ذات دوم كنيت أحدى القصص ٠‏ وآحسست من مجرد 
عذابتها يفسؤة + وخيل الى انها امن كس ما كتيت . «وقزاعه] على 
صديق للمى ٠*٠‏ حتى أعرقف رأيه فيها ٠٠‏ فقد كنت أدرك أنه ما من 
أتسان الا ويدقعه الغرونر الى الزهو يما كتب ٠٠‏ وطليت من صاحيى 
أن يبدى رآيه قيها صراحة ٠‏ : 

وانتهى صديقى من قراءتها ورأيت فى وجهه علامات التاثر واقسم 
لى أنها من خير عا قرآ وأتى لو آرسلتها الى أية صحيفة أى مجلة فان 
تتردد فى نشرها - 

ولم أتبين فى صاحيى علامات مجاملة أو رياه » فعزمت على أن 
أرسلها الى احدى المجلات على آنما آخر تجرية ٠+‏ 
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وساألتى صاحيى : 

باليريد * 

_لا -- لا <٠‏ خير لك أن تذهب بها يتفسك ٠٠‏ حتى لا يلقى بها 
فى سلة المهملات دون أن تقر؟ ٠‏ 

ولكنى لا أعرف أحدا هتاك ٠‏ 

لا ضسرورة لمعرقة آحد ٠٠‏ اذهب وقابل رئيس التحرير واطلب 
منه أن دقرأها أمامك * 

ولم ؟"قصور قط أنتى آجسر على ذلك العمل ٠٠‏ ولم أشك في أن 
رئيس التحرير سياعر بطردى شر طردة * 

وتركتى صاحيى وجلست وحدى آفكر , وأنا كما تعلم رجل 
خجول ٠٠‏ يسرى الخجل قى عروقى عسرى الدماء . وانتهى الآمر 
وليقعلوا بها ما شاءوا ٠‏ 

وحملت القصة لألقى بها قى صندوق اليريد +٠‏ وخطر لى قى 
الطريق خاطر مقاجىء 0 لم لا جرب زيارة الأستاذ كغعع )قي 
داره ؟ 

لقد كانت داره قرمية متا وهو صاحبي مجلة واسعة الاتتشار ٠٠‏ 
لا يكتب فيها سوى كبار الكتاب ٠‏ قماذ! على لى ذهيت اليه فى وقت 
راحته وساألته أن ديقرأها ويرى أن كانت تستحق النشر ٠‏ 
وان الرجل لا شك سيخجل من زيارتى له فى داره ولن يلقانى يقير 
الترحيب ٠‏ 

واختمرت الفكرة قى رأسى وأاتحيت الى الداى م وبيد مردحقة 
طرقت الياب ٠‏ 
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وفتحت لى الخادمة ووققت بالباب تسالتى عما أريد ٠٠‏ وأطل 
وراءها وجه طقلة صغيرة تسالنى يصوتها الرقيع : د اتريد بايا » ؟ 

وأنبآت الخادمة أتى أريد الآستاذ ٠٠٠‏ قعادت تسالتى دون أن 
تقفسح لى طريق الدخول : « تقول له مين ؟ » *. 7 

ولكن الطقلة لم تعطتى فرصة الاجاية ٠-‏ ورأيتها تدقع الخادمة 
وتجذيتى من يدى صساتحة : « انه موجود ٠ ٠‏ تفضل » ٠‏ 

وقادتنى الطفلة الى حجرة الاستقيال . وذهيت الخادم لتنبىء 
سيدها وجلست الطقلة تعيث بيعض الدمى المرصوصة على أحدى 
المناضد +٠‏ وتوجه الى من آن لآخر أسئلة تاقهة مضحكة » وتقص 
على ها قعلت فى يومها وبعض ها سيحضره لها آيوها ٠‏ 

وأخيرا دقع الباب ودخل الرجل الذى كنت أعلق عليه أملى ٠‏ 

ولم يبيد على الرجل أنه ارتاح لمتنظرى ,. وشد على يدى ٠‏ 

وجلس على مقعد أمامى ..ثم أمرنى يالجلوس قائلة : 

تفضل يا كستان ٠‏ 

وسادت بيننا _فترة صمت أآحسست فيها أتثى قد أصيحت كما 
سقولون فى « نصقف هدومى » وأخذت أجهد القكر كيف أيدا الحديث 
٠٠‏ هل أيدا بمجاملة الرجل بمدح يعض ما قرات له , أم أتجه ألى 
الموضوع رأسا وأسأله عما آتيت من آجله ؟ 

وطال الصمت ٠‏ وقطعه الرجل يقوله : 

أ خدمة يا أستان ؟ 

وازداد بى الحرج وارتج على وفتحت فمى لأتكلم » ثم أغلقته : 
وتكرر الأآمر يضع هرات حتى حخشيت أن يظن بى الرجل بلها قيطردتى 
شر طردة » ولم ينقذتى سوى الطقلة الصغيرة التى تقدمت تحمل الى 
صتدوقا هن الحلوى وسألتتنى : 

تريد د يوميون » ؟ 


ون 


ومددت يدى فاخذت من الصندوق واحدة ألوكها قى فمى واستعين 
بها على لم أطراف شجاعتى ء ومدت الطفلة يدها فامسكت بالظرف 
الذى وضحت فيه القصة وعادت تسألتى : 

ايه ++ صون ٠٠‏ هل أاستطيع القرجة ؟ 

' وهنا حلت عقدة لسانى ٠‏ وقلت موجها القول للرجل : 

هذه قصة يا سيدى +٠‏ قصة كتبتها وخيل الى أنها قد تصلح 

ثم صعت يرهة آتمالك فيها أنفاسى وعدت أقول : 

وافى أتمنى لى وجدت من وقتك يعض الفراغ ٠‏ حتى تقراها + 

وصمت هرة ثانية فقد بدت على وجه الرجل علامات القيظ وخيبية 
الأمل ٠‏ 

ولم أجد فى ملامحه أى مشجع على المضى قى الحديث ٠‏ 

وتكلم الرجل أآخير! وقال قى شبه تأنيب : 

أظن أنه كان من الأفضل لى احضرتها الى ادارة المجلة قاتى 
متعود أن آتخذ من البيت مكانا للراحة ! على أيبة حال يمكنك تركها 
٠‏ وسارى اذا كانت تستحق النشى ٠٠‏ وان كنت أتبتك سلفا بان 
لديتا من أمثالها المكات - 

وأحسست من قوله بمرارة » وعزت على تقمى التى عرض تها 
لثل هذا الموقف , وحاولت جهدى أن أتمالك حتى لا يغليني البكاء » 
ققد كنت آحس وقتذاك بالدموع قريبة من مقلتى -- دموع الفشل 
والخذلان » وندمت أشد الندم على أنى لم أرسل القصة يالدريد ٠‏ 

وتقدعت إلى الطفلة بقطعة أخرى من الحلوى على سييل العزاء > 
وأعسكت بالظرف فى ددها قائلة - 

سأضعه على اللملكتب + 
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ونهضى الرجل قشد على يدى مودعا . وخرجت آتعثر فى آذيال 
القشل » واقسمت فى نقسى آلا أعود الى الكتابة ٠‏ 

وهرت. بضعة أيام 2 وكنت مستلقيا فى حجرتى عتدما اندقع 
صاحبى الى الحجرة وقد أمسك بيده المجلة الشهيرة وقذف يها الى 
صائحا : 

مدهشة ؟ ألم أقل لك انها لا يد أن تنشر ؟ 

وأمسكت بالصحيفة احملق فيها فوجدت اسمى قد نقش بالخط 
العريض على احدى صفحاتها « يقلم الأستان ٠١‏ » > 

ولا أطننى استطيع أن كصف لك فرحتى وقتذاك » ققد أمتلآت 
تفسى بالأآمل يعد أن شملها يأس حالك . وعزمت أن اذهب للرجل حتى 
أقدم قروض الشكر - 

وذهيت الى الدار مرة ثانية ولقيتنى الطفلة . فأقبلت على مرحبة 
كأن بيننا صحية قديمة ٠‏ ولقبنى أبوها فهتانى على القصة ٠‏ 

كم أشار الى ابنته : 

ان الفضل فى نشرها راجم اليها , فقد دستها بين المقالات الحى 
أعدت النثر , وأخذها الجماعون فصفوا حروقها وحملو! البروقات 
لأقرآها قاصايتتى الدهشة ٠»‏ وتساءلت من آين أتى الجماعون يهدا 
الكلام » 

وكقت قد نسيت كل شىء عنك وعن قصتك ٠‏ وأرغمنى ما بالقصة 
من تشويق الى قراءتها حتى التهاية فرأيتها من أبدع ما قرات 
فامرتهم ياتزالها قى العدد الذى أعد للطيع - 

وصمت الرجل برهة ثم أآردف : 

وهكذا الحظ , لا يمنح للانسان الا وليد مصادفة » ولا يفصل 
بين الشقاء والنعيم » الا حادثة يسيطة قد تحدث وقد لا تحدث ؛ أى 
كما قال الخيام : 
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آترى عمنر الفتى قد علقا يسوى خيط ومأذا حسما 
غير خيط بين نور وظلام 

وطلب منى الرجل أن أكتب كثيرا وأيدى اإستعدآادة لنشر كل 

عا أاكتب ٠‏ 
عاد عاد علو 

وكتا قد وصلنا الى عايدين ٠ ٠‏ عابرين فى سيرنا درب الجماميز . 
وشارع الخليج 5 وتوققتا فى عابدين وأشار صاحيى الى أاحدى 
عريات الأجرة واتطلقنا الى داره قى المئيرة * 

وضمتنا حجرته » وجلست على مقعد وثير . وتمدد هو على 
احدى الأرائك . وأمر الخادمة أن تحضر لنا الشاى ٠‏ 

وقلت متسائلا - 

لم تحدثنى يعد عن م متزل الآنس » ؟ 

وصمت صاحيبى قدرة استجمه قيها شوارد افكاره ٠‏ كم أحن 
يتم قصته قائلا : 

د وهكذا أصبحت بين يوم وليلة كاتيا معروقا . أو كما قال 
ييرون : م استيقظت من النوم قرآيتتى رجلا مشهورا » * 

وتيافقك: هلق السنطك واكملات ٠‏ فاعنك الديننا عا ححفق ان 
أرسلته وقدذف يه قى سلة المهملات ٠‏ وتعمدت أن آطلب آجرا مرتقعا 
فقد كان بى شعور الشامت الآخذ بثآر نقسه ء المنتقم لكرامته ٠‏ 

وكتت الحدى قن قراو تعن أن القضل فنا وصلت الح عشاخ 
يرجع الى الطفلة الصغيرة ٠‏ وكنت أشعر لها بشعور العرفان 
بالجميل ٠١‏ وزادت الأيام أواصر الصداقة بيتى ويين أبيها » حتى 
أضحى يرى فى أخأ أصغفر ++ وأصيحت كاأنتى فرد فى أسرته 
الصغيرة الكونة من زوجته وابنته » وكان كثيرا ها يلقى على أعباء 


وعزت الأنا م والاشهو... والسكوق 2 .ؤانا اقفى سعد أرهاكن 
بيتهم ٠*٠‏ وكنت أرى منزلهم متزلا لى ٠‏ أى كما كنا تسميه « منؤزل 
-الأنس » ٠‏ 

ونمت الطفلة وأصبحت قتاة كأنها الزهرة المتقتحة قى كمها ٠٠‏ 
تنشر فى البيت عبيرها , أو كانها طير غرد يملا الدار بترتيمه - 

وكاتت القتاة تناديتى د « عمى » وكنت لا القاها ألا وارقعها بين 
يدى وأغمرها بالقيلات , فما نسيت قط أنها هى التى جعلتنى شيئا 
متكو 1 

ولست أظن أن هناك امرءا استطاع أن يتمتع يقس من السعادة 
كذلك القدر الذى استمتعت به وأنا قى « منزل الآنس » ٠ ٠‏ المنزل الذى 
لايدخله الهم ٠٠‏ وكانت كثيرا ما تجمعنا المدقأة فى الشتاء » حيث 
لحاس لأقسن علبهم القمهى + وككى عسون القصك يرستلة الدنا 
الحاج محمود قى آياريقه - 

وقى ذأت دوم أصييت الفتاة بوعكة ء أزدادت على الأيام فاضحت 
داء عشامالا ٠‏ 

وهنا بدات تلق الدار وحشة أليمة » لا يكاد يسمع فيها المرء 
سوى همسات وزفرات ٠٠‏ وأحسست أن هناك غصة فى حلقى أو 
كأن يدا تعتصر قلبى » قلقد كان بى شعور أب يوشك أن يفقد حشاشة 
كيده ٠‏ 

ويدآت أشم فى جى الدار رائحة الخطر »: ويد! لى من وجوه 
الأطباء آن خطيا مدلهما على وشك أن يحيق بنا ٠‏ فلقد كانت وجوههم 

وفى ذات ليلة جلسيا فى القاعة كان على رءوسنا الطير لا نتيس 
يكلام وقد توترت أعصابنا وآرهفت نقوسنا لا نكاد نجسر حتى على 
الاستلقاء . وكانت الأم تجلس مع الفتاة فى حجرتها ٠٠‏ ثم خرجت 


لمن 


اليثا قتطلعتا اليها بأنقاس مبهورة , وقى أعيتنا نظرة تساؤل ٠٠‏ 
وتقدمت الى الأم وهمست « انها تريدك » ٠‏ 

ودلفك الى العجزة الثى ساد.فيها السكون وعنت الظلفة واقجهت 
الى فراشها فجلست على حافته وعددت يدى فامسكت بيدها أريت 
عليها برقق » وأجبرت نفسى على الابتسام والتضاحك » وقلت لها : 

أنت الآن أحسن * ٠‏ وستشرق الشمس عليك قتصبحين فى خير 
وعاقية » ان شاء الل ٠‏ 

وهزت رأسها هرات حقيقة ٠‏ وهمست : 
ان الشمس أن تشرق على ٠٠‏ لا فائدة ٠٠‏ اقترب متى ! 
00 

وحاولت جهدى أن أتمالك ٠٠‏ واقتربت متها وقلت : 

أقى أسمعك يا حبيبتى ٠+‏ ولكن لا تجهدى تقممك يالحديث ٠‏ 

وؤائكها قد كدها "كعك الوشازة فتفتري: الن تفكرة محقيرة 
وتعطيها الى قائلة : ١‏ 

احتفظ يهذه ولا تقرآها الا بعد ما أذهب , واذا لم أذهب فاعدها 
الى دون أن تقركها - 

وجذيت الفتاة يدى ثم وضعتها على فمها برهة ٠‏ 

ثم ذهيت ٠-0‏ 

أجل ! قد ذهبت الى غير رجعة ٠٠‏ لقد رحلت عنا رحيلا لا ايآب 
مته ٠‏ لقد تركت الدار وأهل الدار , وقد أصييوا بلوعة أدعت قلويهم 
وآحرقت أفتدتهم ٠‏ 

وصمت صاحبى + وتحشرج صوته ٠‏ ودمعت عيناه ٠‏ ولم يعد فى 
حالة تساعده على اتمام الحديث + ورآيته يمد يده فيقتح أحد آدراجٍ 
مكنبه + كم يخرج منه مقكرة صغيرة ٠ ١‏ ويدقعها الى » 

وأمسكت بالمقكرة قوقع بصرى قى أول صفحة منها على ما يلى 


ولعت 


+ ما الحياة 9 “+ وعا الانسان 16> الحياة مخيط من ظلمات 
حالكة مدلهمة . مجهول البداية : مجهول النهاية ٠‏ 
وتوء المحن +٠‏ لا يقر له قرار ,. ولا تهدأ من حوله ثائرة ٠‏ دفته فى بد 
مصيره " 

وقى حلكة الدياجير وبين هدير الأنواء وزثير الرياح الهوج , 
قد تلوح له فى الأفق بارقة ترشده الى مرفا يقيه عصف الريح ولطم 
ويؤمنه من خوف - ٠‏ هذه اليارقة هى ما يسموته الحب : وذلك المرقة 
هى قلب يقيض عليه من حناياه دقئا وهداية . ويندقع زورق الانسان 
على ضوء البارقة قى لهقة وجنون ٠‏ فاما أن يصل الى مرقكه فيقضى 
بين أحضاته عمره ٠‏ ويحد من حياته حسنة ورستقر على قرة . واما 
أن يخبى الضوء قيل آن يصل اليه ٠ ٠‏ قتكون اليارقة خادعة كاذية . 
ويعاود سيره قى دياجير الحياة ويين آمواجها المتلاطمة حتى يصل 
الى النهأية المجهولة 5 وكآنه هما ولد وما عاش 5 

ترى أى مصير سيتدقع اليه زورقى فى هذه الحياة ؛ لقد لاحت 
لى اليارقة , ولكنى لا أجسر على أن أتجه اليها . فانى حائرة اتخبط ! 
هل تجسى فتاة أن تقول انها تحب عمها ؟ أجل ! إتى أحب الرجل الذى 
يلقانى فيرفعنى بين يديه ويجلسنى على ركيتيه كأنى دمية فى يده ٠٠‏ 
اتى أخن روخلا د كان الانأن يوتري امتحدياائة اممقاء كنا اديه 

ولم أتمم قراءة المذكرات ققد آذهلنى ها بها » وكرهت أن أطلع 


مه 


ومددت يدى بالمقكرة الى صاحبى ٠‏ ولم أنبس بكلمة . وأعاد 
صاحبى المقكرة الى مكاتها وهمس الى : 

- لقك دقعدتى القتاة فى الحياة دقعتين : دفعة وهى طقلة حين 
رقعتتى من زوايا الخمول انّى قمة الشهرة ؛ ودقعة عتدما قرات 
مذكراتها ٠‏ فقد حعلت منى انسانا آخر ٠‏ أنسانا يتأجج فى صدره 
حب لا تخمد ناره وتحجيش قى قلبه عاطفة لا يملك الزمن اخمادها 
ولا تستطيع الأيام محوها - - اتسانا يعشق روحا طاهرة خلت من 
أدران الأرض وشوائبها ٠٠‏ أجل ! لقد علمتنى معنى الحب » وجعلت 
منى ‏ كما يقولون ‏ رجلا عبقريا !! 
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يجل كربر 


أتم الأسطى ابراهيم زيتهم التجار نصف ديته وأقيلت زوحته 
زكية تشاركه داره المتواضعة التى خلقها له أبيوه ٠‏ 

لئيدة يوصق الدار ٠١‏ ثم أهل الدذان ٠‏ 

الدان فى :شياط "قي احدئ الحازات انشيقة التؤاضعة مكوكة 
من طايقين : الطايق الأول دكانان ومندرة ٠‏ والطايق الثاتنى غرفتان 
وردهة ومرفق مياه ٠‏ 

يشغل الدكان الأول المعلم على الخضرى بقرتبيطه كرش 
ولناطية + وفوسستة + نويقية حضو الق تزخن نيا الأزكف 
والأققاص ؛ ويشغل الدكان الثانى عم يهنس بائع الحلوى ٠‏ ولعب 
الأطقال + مطزاميوه + وظائراتة + وعراكضه : ويرظماتاته اللا بكافة 
أنواع المليس ويراغيث الست والصاصات ٠‏ وكان أشهر ما قى 
الرجل مزماره الذى لا ينفك ينقخ فيه بين آوتة وأخرى + قتصدر مته 
أضوات كانها زغاريد التساء - 

أما المتدرة فكان يشغلها الأسطى ايراهيم تفسه بالكراسى 
والدواليب وغيرها هن قطع الآثاق المحطمة + التى تقوم يتضليمها 
وترميمها ٠‏ 
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أما الدور التأنى فقد اتخذه الرجل لسكناه . وحشد قيه جه .. 
زوحته مع المخلقات العتيقة التى تركها له والده ء والتى يبصرها قى 
الدار مذ وجد على قيد الحياة ٠‏ 

هذا عن الدار ٠-١‏ أما سن أهلها فلا أظن وصقهم يحتاج الى كثير 
يا 

هم قوم قريرى العين . تاعمى اليال , وهب الله لهم من قناعة 
التفس ذخيرة كبرى أعانتهم على الحياة ٠٠‏ وهيات لهم الرضا عن 
كل ما حولهم ٠‏ 

الرجل كريم التفس ٠٠‏ طيب القلب ٠‏ * ملء تفسه الايمان وملء 

:روحه التقى والورع ٠٠‏ راض عن كل ثشىء +٠‏ يرى الناس بعين 

الرضا الكليئة عن كل عيب ٠‏ المخفية لكل سوء ٠‏ آما عين السقط 
التى تيدى المساوىء قهى عنده عمياء لا تبصر ٠‏ 

ولقد وافق شن طبقة ٠٠‏ قكانت امرأته لا تختلف عنه قليلا ولا 

كخيراا ٠+‏ 'فهى من الشحناء الطمات ٠‏ القاتمات + الراضدات , 

لا تغتاب الناس ٠‏ ولا تذكرهم يمسية :*٠‏ تحب زوجها وتجد فيه تعمة 
أنعم الله يها عليها ٠‏ 

كان الزوجان يتعمان يحياة رغدة هانئة ٠٠‏ وكان الرجل لا بكاد 
قاوق الداى + فهو 'احا فى عسكته أى قن ووشته بين اكدافن الآقات 
المحطمة منهمكا قى دق المسامين أو خلعها - ٠‏ كان كل عمله لا يزيد 
على الترميم والترقيع ٠٠‏ يجلس وسط المجرة على مقعده الصغير 
وقد أحاطت به أكوام الكراسى القديمة والمناضد المهشمة ٠‏ 

أما الزوجة فهى فى حجرتيهما دائبة عاملة ٠ ٠‏ 7 تكاد تنتهى عن 
عملية تنظيف الدار التى تشمل الكنس ٠-٠‏ والمسح ء والتنقيض: ٠٠١‏ 
حتى تبنأ فى تجِهيرٌ الطعام وطهوه ٠٠‏ وهى فى خلال عمنه! تدس 
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قى قرارة نقسها بالغبطة والرضا +٠‏ لا تكاد تكف لحظة عن الترتم 
ياحدى الأغنيات * 

وكان أكثر ما ببعث التفاؤل قى نفس الزوجين ويشيع قى قلييهما 
التروى ++ ؤهازة عن موك توعد ها كافك تمرةة شن ضهيم :+ 
وقالت الزوجة لزوجها وقد جلسا للغداء : 

هذه الزمارة تذكرتى بزغاريد عرسنا - - ان عم يهنس يجعل من 
كل دوم لنا عرسا جديدا - 

وهكذا كانت حياة الزوجين تجرى كزورق يسير فى رقق وهدوء 
٠٠‏ لا نوء تعصق به ولا رياح هوج ٠٠‏ بل تسيم هادىء من الرضا 
والقناعة يحركه فى لين ويسر ٠٠‏ ويدقعه فى مجرى سهل مستقيم 
لا عقبات قيه ولا موائع ٠٠‏ حتى يصل الى نهايته المحتومة آمنا سالماً 
دون خدش ولا عطب + 

تزى أيه قصلة يمكن أن تمدها'افن حياتهنا الآمثة الطمئكتة + 
حياتهما الطبيعية الهادئة التى لا التواء فيها ولا تعقيد ؟ 

هل يمكن أن يجد الكاتب قى أمثال هؤلاء القريرى العيون أيطالا 
لتمنصضه- * + »هل ينكن أن عجد من .حياتهم: موضوعا 'لقضة > 

لم لا ؟٠-٠‏ لتتتيع زورقهما السائر قى رقق ولين ٠٠‏ بلا عراصف 
ولا زوايع ٠٠‏ حقى تصل معه الي التهاية المحتومة ٠‏ 

الرجل قانع فى مكانه المنتات يرف يده « بالساكوضش > وييوى ايه 
قى طرقات آلية منتظمة ؛ والمرأة فى مطبخها تحرك يدها بشدة لتعطي 
الوابور نقسا حتى تعجل بينضج حلة اليامية ؛ وعم يهنس ينقخ فى 
زمارته مطلقا الرَعَارِد ذّات اليمين وذات اليسار - 

ويقثرب رجل اسود يحمل على ظهره دولابا صغيرا فيضعه أعام 
الدار كم يطرق الياب + 

ترك الأوسطى ابراهيم المقعد الذى أمامه -- وألقى الشاكوش 
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من يده - ٠‏ وقام ليرى الطارق ٠ ٠‏ ويعد لحظات كان يتعاون مع الرجل 
على ادخال الدولاب داخل المتدرة ٠‏ 

كان الدولاب قطعة ثمينة من الأثاث بخشبه المتين وصنعه المتقن 
وأعمال الأويمة الدقيقة ٠٠‏ وأنياه الخادم الذى حمله اليه أنه لسيده 
زكى بك قوده وأنه يريه اصلاح وتركيب الساق المخلوعة ٠٠‏ ثم 
غامرة واتصرزك بعد أن" افق عه علئ امن الاتصلات > 

وقف الرجل يرهة بتأمل الدولاب ٠٠‏ فما تعود من قبل أن يصلح 
مثل هذه الأشياء الثمينة . وأخذ يتحسس التقوش التى يه كاته 
يتحسس ضريح أحد الأولياء ء وقد آخذ بدقة الصنعة ومهارة الصانع٠‏ 

ومضت يعد ذلك يضعة أشهر ؛ وفى ذات يوم يعد أن تتاول القداء 
مع أمرآته -- لم يهيط المتدرة وحده ليتمم عمله كعادته بل سحب 
زوجته من يدها يرفق وطلب منها أن تهبط معه لآته يود أن يريها 
شيئا ٠‏ 

ووققت المرأة تتامل الدولاب الدقيق الصنع ٠‏ البديع النقوش , 
وسأآلت فى دهشة : 

ألم تعده الى أصحاية يعد ؟ 

ايل أعدئه + : 

وهرّت المراة رأسها متسائلة دون أن تقهم هما يقصده : فقال 
الرجل - 

لقد أعدت اليهم دولايهم » آما هذا الذى أمامك » قنحن آصحايه , 
انه ملكتا ٠ ٠‏ فأنا الذى صنعته ٠‏ 

وقغرت المرأة من الدهشة فاها ٠ ٠‏ واقتريت من الدولاب فتحسسته 
قى ذهول وقالت متسائلة : 

أنت الذى صنعته ؟ ٠-٠‏ أنت وحدك ؟ صتحته كله ؟ 


وعلت شقتى الرجل ابتسامة الغبطة والرضا وتمتم مجييا : 
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مكل انا صوق “معط عل مدي وك > 

مدهكشقى ! 

وحمل الدو لاب الى أعلى ٠‏ وتقلت الملايى من داخل المسندوق 
قوضعت قنه 2 وتصدن الدولاب حجرة النوم فخلم عليها رونقا 
وملأها روعة ٠‏ 

ولم يعد سر الدولاب خاقيا » بل انتشر آمره , وذاع صيته ٠٠‏ 
ولم ببق هن الجيران أحد الا وقد علم به وحضر لرؤيته ٠‏ وفى ذات 
يوم حضير زكى يك نقسه صاحب الدولاب الأصلىي .. فقد يلغه الأمر , 
ووقف يتآمل الدولاب قى عجب ٠‏ ونظر الى الرجل قائلا : 

مدهش ٠+‏ رجل قتان ٠٠‏ آوسطى ماهر : صنايعى حقا ٠‏ 

متذ ذلك اليوم ُحَد الرجل يكف رويدا عن عمليات التصليح 
والترميم وبدا دقوم بصنم بعض قطع الآثاث وعمل الأويمة وكلما 
صتع شيئًا كان يبعث على الاعجاب ٠‏ 

ويعد مضى عام كان قد كف تماما عن تركيب الارجل وتصليح 
الآرفقف -- وانتقلت ورشته من الندرة الى محل متسع قى أحد 
الشوارع الرئيسية +٠‏ ذى واجهة زجاجية فخمة ٠‏ وقد وضعت 
وراءها بعض قطع الآثاث المعروضة للبيع ٠‏ 

ولم يفكر الرجل طوال تلك القترة أن بتخذ له صبيا آى معاونا 
يساعده فى عمله ٠-٠‏ بل كان يقوم بكل العمل وحده -* حتى يدا 
يحس أن العبء قد ثقل . ويات اتجاز الاعمال المطلوية عته قى 
مواعيدها المحدودة آمرا متعذرا ٠‏ فجلس ذات يوم يتشاور مع امراته 
ويسألها رآيها قى أن يتخذ له معاونا يحمل عنه بعض العناء ٠‏ 

وكاتت المراة قى قرارة تنفسها تفضل لو أن زوجها أكتفى يمتدرته 
الصغيرة وعمله المحدود , ققد كانت تكره أن تراه متعبا مكدودا وكان 
يتملكها نحوه شعور بالعطف والحتان ٠‏ شعور اشبه يشعور الآم 
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) اثنى عشر رجلا‎ ١ 


تحى ولدها وهى تراه ينهك نقسه فى الدروس والاستذكار . ونقد كان 
الرجل فعلا أشبه بابن لها ٠-٠‏ ابن قنان نايغة لا يصلح كغيره من 
القنانين فى أعمال التعامل والادارة والتجارة ٠‏ فهى لا يجيد الحساب 
ولا يذكر اللواعيد + ولكنه ٠‏ بآدوات التجارة فى يده ٠‏ ويقطعة من 
الخشب أمامه ٠٠‏ تسرى فى أآصابعه قوة سحرية ومهارة قائقة ٠٠‏ 
فيقعل يها العجب العجاب ٠٠‏ انه رجل فنان ٠٠‏ كما يشهد يذلك كل 
من تعامل 'معه ٠‏ 

وكانت المراة تسد بامومتها ذلك النقص فكانت تقوم عته بأعمال 
الحساب وتذكره بالواعيد ٠٠‏ وكانت تعتقد آن العمل يمكن أن يسير 
على هذا المنوال وأتهما أن يكونا فى حاجة الى معاونة أحد » حتى 
بدا لها الرجل قى ذلك اليوم وقد أصابه الهزال من قرط الانهاك وزاده 
جسيده نحولا وضمورا ٠‏ 

وتحسست المرأة رأسه يرفق ٠‏ وريتت على ظهره بحتان كانه طفل. 
صغير وقالت له : 

أجل ٠٠‏ انك لا تستطيع أن تتحمل العبء كله ٠٠‏ لا بد أن يكون. 
هناك من يعاونك على الأقل فى اعمال النجارة » على أن تقوم أنت 
بالتشطيب وعمل الأويمة + قلا أظن هناك من يستطيع عملها مثلك ٠‏ 

ؤايعم الرعل” :فقن سرد ان تدم الراة عطله 4 وان عر فزن 
عمله فنا لا يستطيع غيره أن يفعله ٠٠‏ ولقد كان كثيرا ها يتملكه 
العجب من انها رغم حهلها بالعمل نقسه . لها عين بصيرة تافذة 
تستطيع أن تميز بها العمل الجيد ٠‏ وكان يدس أن أكثى ما يحيب. 
آليه امراته هو قرط احترامها لعمله » وتقديرها له ٠‏ 

كانت اذا ما أيصرته قد انتهى عن احدى قطع الأثاث واتم حفر 
نقوشها تقبل عليه باعجاب مفرط وتتحسس نقوشها يأصايعها برقة 
ورفق كما نتحسس الأم رموش طقلها المستفرق فى تومه > وعتدسمة 
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انك درت الدكال شرب سمه لأمدى "القاضة + كانت تكله مرفق: : 
وتخرجه بيطء وقد أحاطته بجى مملوع بالاعجاب كانها كم ثر من قيل 
عرجا يركب فى متضدة ٠‏ 

لشد ما كانت المراة تقس نبوخ الرجل ٠٠!!‏ وكانت تلك هى 
الرايطة السحرية التي تشد أحدهما الى الآخن ٠‏ 

وهكذا اتفقا على احضار من يعاوثه » ولم بيق الا الاتفاق على 
الشخسن السالع > 

*اقتوحت المراة اخ يتكد له معاونا طيب الخلق + هادىء الطبم + 
وآن يجعل منه آخا وزمداد ٠‏ لا معاوتا ققط ٠ ٠‏ وؤلم يكن للرجل سوى 
هذا الرأى . وم تمض لحظات حتى كانا قد اتفقا على أن خير من 
يصلح للمهمة هو الأوسطى على الشحط ورأت المرأة أن يدعوه الى 
الداف جين القدء كم عرض علنه الشمل معة + 

وشعرا أنهما قد انتهيا من حل مشكلة عويصة +٠‏ وزادت 
نبا ها وكا كلل تهنا "-د قاع ان المراعن قر قه] اك هدوع 2 
وعد الرجل يده قى الظلمة يتحسس بها شعر المرآاة ووجهها » وألحست 
المراة بيده فوق شقتيها فقبلتها بحنان + ثم دفن رأسه قى صدرها 
وراح كلافنا فى كوم قاديء عمق وجنات الننكيتة حول التفسين 
الراضيتين ٠‏ 

وقى اليوم التالى حضر الأوسطى على الشحط ء وكأن اسما على 
مسمى ؛ فلقد كان شحطا حقا . ونظرت اليه المرأة وقاونت بينه وبين 
.زوجها الضثيل التحيل ٠‏ واقتتعت يانه ليس هناك أسهل من أن يطويه 
عين يديه » وملقى يه من التاقذة ٠‏ 2 

ويقدر ما كان الأوسطى على ,. شحطا فى حسده ؛ كان قَرّما قى 
نقسهء فقد كان رحلا يسيطا , طيب القلب ٠‏ شديد الخجل ٠»‏ كتير 
#الصمت ء لا يتكلم إلا بقدر ما يسأل , وانتهى ثلاثتهم من الفداء وقد 
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اتفقوا على كل شىء ٠‏ دون أن يجدوا آية مشقة فى الاتفاق ! ٠‏ وهل. 
يصعب الاتفاق ألا على توى النقوس الخبيثة الطامعة التى تملوّها 
الأنانية ودفزوها الحقد ؟ 

وهكده ا<تل الأوسطى على مكانه فى المحل . فأخلى له ركنا حيث. 
وضع البنك الخاص يه ويدا عمله قى صمت وسكون بجوان الأوسطى 
ابراهيم وضاعفت الست زكية كمية الغداء التى كانت تحملها فى 
الظهيرة 'أى المحل . فلقد أصر الزوجان على أن يشاركهما الأوسطى. 
على غداءهما ٠٠‏ ولم لا والمثل يقول : اللقمه اللى تقضى واحد تقضى 
أتنين » م؟ دامت النفوس قاتعة ٠‏ 

وكان الزميلان » كما سيق القول » من قوع صامت لا يتحدث ٠٠‏ 
فكانا يقذ ميان طيلة يومهما دائبين على العمل , مغرقين قى الصمت 
*٠‏ لا مكادان يتيادلان من الكلمات الا ما تحتمه الضرورة ٠٠‏ ويظل 
الشحط متحنيا على اليتك يجسده الضخم لا يكاد يرفع ركسه الا حين. 
فتحضر المرأة يالغداء , قيذهب٠فى‏ سكون يغسل يديه على الحوض. 
ولكن ليس قبل أن يتم المعلم ايراهيم غسل يديه ويدعوه الى 
التفضل .. ثم يجلس فى حياء الى المنضددة التى رصت عليها 
الصحون ٠‏ ويبسمل قبل أن يضع فى فمه اللقمة الأولى كم يحمد ريه 
يعد اللقمة الأخيرة ٠‏ 

وهرد الأيام بالزميلين ٠٠‏ قازدادت ميتهما الثقة ٠٠‏ وتوئقت 
عرى الصداقة » ومع ذلك قلم ترقع الكلقة بيتهما . ققد كان كلاهما 
حييا خجولا ٠ ٠‏ واستمرت حجب الاحترام التقليدية تقوم بين أحدهما 
والآخر - ٠‏ ولم يجسر واحد منهما أن ينادى الآخر ياسمه مجردا عن 
لقب معلم أو أوسطى , وما تحدثا قط فى الآوقات القليلة التى كانا 
يخرجان قيها عن صمتهما , الا قى شئون العمل أى قى أشياء عامة 
تافهة ٠+‏ أما شؤونهما الخاصة فما حاول أحدهما أن يخوض فيها 
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.قط ٠»‏ اللهم الا همرة واحدة كانت الأولى والأخيرة ٠‏ 

مرة واحدة حاولت المراة أن ترقع فيها الكلفة بينهما وبين 
الأوسطى على وكان ذلك عندما دغواء ذات مساء عقب اتتهاء العمل 
الل المشاء كينا 7 وجل كلاتتيم يشاوتون الطعام قا سكين 
#انقطم متم الا اكانيث متقطاسة عن اهد الزبائن + أن عن جهرة 
توم يجب أن بنتهى متها بسرعة + وعن تجديد بعض أدوات المحل ٠‏ 

واتتهى العشاء وقدعت الست زكية القهوة , ويدا المعلم ابراهيم 
.يخرج صندوق الدخان ويلق سيجارة له وأخُرى لصاحيبه قائلا : 

سيجارة عند العشاء هى أآمتع سيجارة ٠٠‏ تساعد على الهضم 
.وتزيل تعب اليوم ٠‏ 

وككذ الرجلان متفكان المشان #وتضاعرت حلقاته فى حى الفرقة , 
ووصضل يعشن نحاتيا الى انف الزاة فشمتها بلذة وقالت شناحكة :+ 

ب لق :كروت آنا الأخرى شم اسستمازة النباة» :انها كه سيم 
حقاء٠‏ 

وانتهى الأوسطى على من تدخين سيجارته ٠‏ ونهض من حقعده 
محاولا الانصراقف ء فقال له المعلم ابراهيم : 

يدرى دا أوسطى - 

لقد حل ميعاد النوم +٠‏ أثى كالأطقال لا يد أن أكون فى فراشى 
قيل التاسعة ٠‏ 

وضحكت الست ركية وقالت للرجل فى صوت رقيق : 

أما آن لك أن تتزوج يا أوسطى على + ٠‏ انك قى حاحة الى من 
يؤفنس وحشتك ٠٠‏ أن رحلة الحياة طويلة شاقة ء والطريق مظلم 
مموحش , ولا بد لكل انسأن من رفيق يعيته على مشاق السفر ووحشة 
.الطريق ٠‏ 

ولم يجب الرجل ٠‏ وأطرق + ثم خيمت على وجهه سحاية اكتتاب , 
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وتملكه الحجل ٠‏ واسرع فى توديع الرجل وزوجته فى شىء من 
الارتباك - وهيط الدري فى عجلة . ويعد لحظات كان قد احتوته 
ظلمة الطريق ووحشته ٠‏ 

لقد نكات المرأة يقولها جرحا خيل اليه أنه اندمل ٠‏ لقد قكر الرجل. 
قى الزواج هنذ رمن طويل ولكن الستين توالت والمسألة لا تتعدى 
طور التفكير ٠ ٠‏ لقد أضحى الآن قى الأريعين ٠ ٠‏ ان الوقت متآخر ٠٠‏ 
لقد قطع معظم الطريق وتعود وحشته ٠٠‏ وهى يستطيع أن يتمم السير 
وحيدا ٠٠‏ ثم أن هناك سبيا أساسيا ٠٠‏ سييا لمم يحاول أن يتعمق 
قى بحته أى يسأل نقسة عن معناه وعلته ومصدره ء ولكنه كان يعرقه 
آنه قاكم ٠ ٠‏ وكان موقتا يه ء واثقا من وجوده + * وهى أنه لا يتصور 
قط أنه يستطيع الذهاب الى الست زكية واخبارها أنه سيتزويج 
مخلوقة أخرى ٠‏ 

عاد جد عاو 

يعد أسيوع من تلك الليلة استيقظ أهل الحى على ضجيج وصراخ, 
وشاهدوا السنة اللهب وقد تصاعدت من احدى الدور وتكاكا القوم 
على الحريق يحاولون اطقاءه وحضر رجال المطافىء بعد قترمه 
قصيرة » ولمم تخمد النار الا بعد أن حرقت الدار ويضع دور مجاورة * 

وهبط المعلم ابراهيم من دارة + واتدقع بين التاس ممصلا 
الأمنام زوفن كنا الدود الحقزعة كاله يمره فن :وس ريق د 
وقك آحس يرعدة تسرى فى جسده ١‏ > لقد كانت دار صاحية بين 
الدور اللحترقة - 

واندقع يشق طريقه بين جمهرة التاس محاولا الوصول الى الدارء 
ولكنه لم يسر خطوة حتى وحجد الأوسطى على قد وقف يجسسده 
الخفخم . عار الراش عافى القدسن. © وقد كنسشك فقن احدى 
يديه منيه + ويد! عليه ذهول شديد ٠‏ 
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وريت المعلم ابراهيم على ظهره يرفق » وسحيه من ذراعه ليخرجه 
عن بين الجماهدر , فانتفض الرجل يشدة ٠‏ وأقاق لنقسه وقال قى 
صوت هامس ميحجوجح : 

لقد احترق كل شىء +٠‏ فقدت كل ما أملك من حطام الدنيا : 
غراشى ٠‏ وثيابى . وتقودى ٠-‏ لم أعد أملك الا هذا ٠‏ وآشان الى 
المتيه ٠.‏ 

وأحس المعلم ايراهيم أن قليه يدمى حزنا على صاحيه ء ولآول 
مرة ذهب عته حياؤه ورقع الكلفة . فخاطب الرجل بأسمه دون أن 
سيقه لقب « أوسطى » قائلا له : 

لا تحزن ديا على +٠‏ احمد الله على نجاتك ٠ ٠‏ قضياء أخف عن 
قضاء ٠‏ هيا ينأ ٠‏ 

وسبان الرجل بجواره مطاطىء الرأس ٠‏ وأردف المعلم أبراهيم 
يقول : 

لا تحمل هما ٠ ٠‏ ان بيتى يبتك - - إن لدينا حجرة زائدة تستطيع 
أن تستعملها للنوم حتى تسوى آمورك ٠‏ 

ولم يكن الرجل فى حالة تسمح له بالاعتراض على أى ثىء , 
ووشل ”الج الأو اطباحية ورفق ذافل كارت ن حكن ؤفك أقام السك 
زكية » قبدا يعود الى وعيه ء وتملكه الخجل من منظره ء وحاول أن 
يعتذر عن الدخول ٠‏ ولكن المرأة قالت لله يصوت رقيق : 

اتقضل دا أوسطى على ٠٠‏ احمد الله على سلامتك ٠٠‏ ان الدار 
ارك ؛ وأهلها أهلك ٠٠‏ أن الله يبعث بالشدائد ليجلو صدا القلوب ٠‏ 

ودخل الرجل الى حجرة الجلوس يعد أن أعدت له المرأة الأريكة 
التى يها حتى برقد عليها . وودعه المعلم ابراهيم يقوله : 

تصبح على خير ٠0‏ لا تحمل هما ٠*‏ يمكتك استعمال الحجرة 


”ع 


حتى تجد لك بيتا » وقى الصباح تستطيع أن تبتاع ما يلزمك من 
الثياب ٠‏ 

وأغلق الباب عليه , ويعد لحظات احتواه القراش بجوار امراته 
وتلمس أحدهما يد الآخر فى الظلمة وهمست المرآة : 

يجب أن نعامله يقدر ما نستطيع من الرقة ٠٠‏ يجب أن يشعر 
أنه فى ييته ٠٠‏ آليس كذلك ؟ 

بالطيع ٠+٠‏ أنى سأعطيه قى الصباح يضعة جنيهات يبتاع بها 
ما يلزمه ٠٠‏ انه يستحق كل خير ٠٠‏ ولا أظننى استطيع العمل بدونه ٠‏ 

أنه وحيد قى الحياة ٠‏ وليس هناك قلب يحس مصايه ويشاركه 
أحزانه وأشجانه ٠٠‏ ان الوحدة شاقة مضنية ٠‏ 

وتحسس الرجل شعر امراقه ووجهها فاحس يقطرات من الدمع 
تندى جقتيها فرقع يدها يرفق الى شفتيه وهمس قائلا : 

كيف يكون وحيدا ٠٠‏ من تدمع من أجله مقلتاك ؟ 

وفى اليوم التالى جلس الثلاثة للغداء » وقال الأوسطى على اند 
سيذهب عقب اتتهاء العمل لليحث عن شقة ٠ ٠‏ وأجايه المعلم ابراهيم : 

لا داع للعجلة ٠٠‏ ان الحجرة خالية ٠٠‏ ويمكنك استعمالها 
كما تشاء * 

ثم نظر الى اعراته بقلق خشية ألا تكون مواققة على رايه , ولكن, 
المراة ايتسمت وقالت مؤمنة على قوله : 

أجل ٠٠‏ آحل ٠٠‏ لا داعى للعجلة ٠٠‏ أن وجودك بيتنا لا يثقل. 
علينا قط ٠‏ 

ومرت الأيام بعد ذلك والآوسطى .على يقطن .مع المعلم ابراهيم 
قى حجرة الجلوس : ويدا الرجل وزوجته يسميان الحجرة : حجرة 
الأوسطى على بدلا من حجرة الجلوس ٠*٠‏ ولم يعد هتاك من يفكر فى 


ف 


خروجه ٠‏ وكان آخر مظهر لاستيطان الرجل الدار عندما وضع المتبه 
على اليوقيه فى الصالة قائلا فى استحياء : 

هل تسمحان يوضعه هنا حتى يمكن لثلاثتنا استعماله ؟ انه 
الشىء الوحيد الذى أيقاه لى الحريق ٠٠‏ لقد ورثته عن أيى ٠٠‏ أنه 
تنه كلش كن ل رتوتق عن عمل النحظة :لا يقنم ولا يؤكن + 

وضحك الثلاثة ٠٠‏ واتخذ المنبه موضعه قوق أليوفيه *٠‏ يدق 
دقاته المنتظمة الهادئة ٠+‏ الشديدة الشيه بدقات قلوب أهل الدأن : 
القلوب الآمنة المنتظمة الراضية القائعة ٠٠‏ دقاته الهادئة التى 
يتضاب عه زورق حياتهه السائن. فى :لين وزفق. + السنائن وكاته 
غير سائر ٠٠‏ ينزلق فى بطء ونؤدة قى مجرى الزمن ٠‏ وكأن راكبيه 
من فرط تعومة السير ‏ لا يحسون الليالى تمر والآيام تتعاقب ٠‏ 

فقي :الكنة يدع عع المكنين كن الذان السناكتة + واس كين 
الزوزقيسين .. واسكبن الزكاب الثلاقة افن. الكين اسويا: + كاتهر 
ثلاثة أشجار قد تجاورت وتشاركت قى خصب الأآرض الطبية ونمت 
كل متها قى طريقها آخذة نصييها من الماء والشمس والهواء حتى 
دب فيها الهرم وآخذت تتساقط أوراقها ٠‏ 

وكان المعلم ابراهيم هى أكثر الثلاثة تعرضا لقعل الزمن . 

وأسرعهم هرما واسقاطا لأوراقه » فلقد اتحتى مته الظهر »2 وتهدج 
الصوت » وابيض الشعر ٠ ٠‏ وتثاقلت مشيته وقل جهده + وان كانت 
أصايعه استمرت كما هى ماهرة قتاتة . أما الست زكية فقد ترهل 
جسدها وازدادت يداتة -٠‏ وكلما ازداد بها الهرم أزدادت نفسها 
طبية ؤقليها رقة وجمالا ٠‏ وازداد حيها للناس وعطقها عليهم ٠٠‏ 
تقد كانت كنا تتلمس: لخنااتهم العافير وكترقق يهم وكحتق خليم + 

أما الأوسطى على الشحط فقد استمر شحطا كما هو , محافظا 
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على قوته وضخامته ٠*٠‏ ما تراخت عضلاته ولا انحتى ظهره ٠٠‏ يل 
استمر كما هى ٠٠‏ متين البنيان » عريض المتكبين ٠‏ 

مضى عشرون عاما على يوم الحريق ** عشرون عاما والرجل 
يعيش فى الدار كانه واحد من أهلها » والزورق مسير يثلاثتهم فى 
هدوء ورقق ٠‏ دون أن يطرا على حياتهم أقل تغيير حتى كان ذات يوم 
بلغ أحدهم ذهاية رحلته فاتزلق من الزورق ٠‏ 

مات المعلم ابراهيم وكان ذلك فى يوم آأحس قى صبيحته يبعض 
التعب وذهب الى الحانوت كعادته . ولكنه عاد الى الدار قى الظهر , 
وأنبا امراته أنه متعب بعض الشثىء ٠‏ وأنه قى حاجة الى قليل من 
الراحة . ورقد على الفراش وقد يدا شاحب الوجه . متهك الجسد , 
وأخذ يرقب نظرات امراته القلقة . وعلت شفتيه ايتسامة رقيقة وسالها 
قاكلة : , 

ماذا يقلقك ؟ 

لست تيدى كعادتك ٠٠‏ يحب أن تحضي طبييا + 

لا ٠٠‏ لا -- إن المسألة لا تستحق--- انى أريد الراحة ٠٠‏ 
لاشىء أكش من هذا ٠‏ 

وعد يده قامسك يدها وشد عليها يحرارة . وتصاعدت من أسقل 
الدار صوت زمارة عم بهنس - ٠ ٠‏ واتطلقت منها الزغاريد كما تعودت 
أن تنطلق منذ عشرات الستين ٠٠‏ لقد هرم الرجل ٠٠‏ وها هرمت 
زمارته -- ولا خفتت زغاريده ٠‏ 

وهمست المراة ضاحكة : 

اتسمع الزغاريد ٠*‏ زغاريد فرحئا ٠٠‏ انها لم تخفت لحظة -- 
لقد كان كل يوم من أيام زواجتا عرسا ٠‏ 

وجذب الرجل يدها فوضعها على شقتيه وطيع عليها قبلة 


ئ 


شثاكرة ٠٠‏ ثم أغمض عينيه وقاضت روحه صاعدة الى السماء 
تاعمة هانئة ٠٠‏ كما كانت فى الأرض قريرة راضية ٠‏ 

وعندما مات الرجل انتقل الأسطى على من الدار فاستاجر حجرة 
فى منزل قريب + واستمر يؤدى عمله فى المحل مقرقا فى صمته كما 
كان يقعل فى حياة الرجل ٠٠‏ وتولت المرأة ادارة المحل . وأخنت 
تقرف على الحسايات وعلى البيع والشراء ٠‏ ومضى عام وهى تكافح 
وتناضل حتى أضتاها الجهد وآاتهكتها المشقة , والرجل يرقيها فى 
اشفاق وخوف ٠-٠‏ حتى كان ذات يوم رقدت فى الدار . فذهب لزيارتها 
وجلس أمامها مطاطىء الرأس ٠‏ وقد تملكه الخجل كمادته ٠‏ 

ومضت فترة صمت طويلة قتح الرجل قاه ٠‏ وهم بالكلام عدة 
مرات ولكنه أغلقه ثانية » وأخذ يتنحنح مرتيكا » وآخيرا جمع أطراف 
شجاعته ويدا الحديث : 

لقد أسديئما الى جميلا لن أتساه مدى العمر ٠ ٠‏ لقد آويتماتى 
وأعنتماتى على الحياة ٠‏ ولقد عاملتى زوجك باأكرم ما يعامل يه 
انسان » وكم أود لى استطعت أن آرد اليه يعض صتيعه ٠٠‏ انك قى 
حاجة الى رقيق يعينك على السير بقية الحياة ٠٠‏ اتى فى الستين 
من عمرى ولقد انطقآات قى تفسى جدوة الشياب وما يتيعة من احساس 
يالحب ٠٠‏ بل لا أظن لمثلى أن يتكلم فى مثل هذه المسائل . ولكن كل 
ما أيغيه هو أن أكون معك فى الدار حتى أقيك السوء . وأذهب عنك 
الوحشة ء وأن أتولى عنك شؤون المحل وأرقع عنك عبء العمل - 

ونظرت المرأة الى الرجل المطرق . وخيل آليها انها تيصى أضبواء 
الاخلاص تشع من قليه ٠‏ 

أن زوجها الراحل لو استطاع النطق لشكر الرجل على جميل 
قوله . ولسره أن تجبيه الى مطليه . وأى خط هناك قى أن يتعاونا قى 
خريف الحياة !! أى خطأ قى أن يركبا زورق الحياة سويا قيتهادى 


اع 


يهما حتى يذهب يكل منهما الى نهايته ؟ ألم تقل هى تفسها : ان ا 
يبعث بالشدائد ليجلو صدا القلوب . ويعلمتنا كيف يعين يعضنا 
نعهنا* 


وتزوج العجوزان ٠‏ وعندما جمعتهما الدار سويا أول مرة يعد 
وقاة المعلم ابراهيم عقب عودته عن المحل فى المساء ,» جلسا حول 
منضدة العشاء كما تعودا أن يجلسا قى الآيام الغايرة » وحملت 
التاقذة الى المراة صوتا حبييا الى سمعها , هى صموت الزغارين 
المنطلقة من زمارة عم يهنس » وترقرقت الدموع فى ماآقيها ٠٠‏ ولاذنت 
بالصمت ٠٠‏ لقد كانت تلك الزغاريد خاصة بها هى والمعلم أيراهيم 
غقط -- أن الأوسطى على لا يعلم عنها شيئا ٠ ٠‏ لقد كان لها عرس 
واحد - ٠‏ هى عرسها مع ايراهيم ٠‏ ولقد كانت تلك زغاريده » وستيقى 
زغاريده حتى نهاية العمر ٠٠‏ 

واتتهيا من العشاء ٠٠‏ وأخرج الأوسطى على علية الدخان ولف 
له سيجارة واأخت ينفث الدخان حلقات فى الجى . ووصلت رائحة 
الدخان الى أنقها + ونظر كلاهما الى المقعد الخالى ء وبدا كل شىء 
كما كان منذ أعوام . وكان المعلم ايراهيم ما فارقهما قط ء ووصلت 
الى آذتيهما دقات المنيه ٠‏ 

ونهضت المراة قائلة : 

أظن الوقت قد حان للنوم ؟ 

واتجهت المرأة الى حجرتها التى اعتادت أن تتام قيها هى والمعلم 
ايراهيم . واتجه الرجل يدوره الى الحجرة التى تعود أن ينام قيها 
وألقى كل متهما الى الآخر نظرة علؤها الرضا والقناعة ٠‏ وقال 
الرجل كما تعود أن يقول داكما : 

تصيحى على خير يا معت زكية * 
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وأجايته المرأة كما تعودت أن تحيب دائما : 

حملي علق مكري يا معام هلي + 

وسادت السكينة الدار وخيم الصمت ٠‏ 

ورقدت نقوس اهلها قريرة ناعمة ٠‏ ولو حسدت الآرواح + لشاهد 
إلنتاأس روح الزوج الراحل تحوم حول الدار وهى أتعم الأرواح يالا 
وأكثرها رضا + 


اا 


يجلا ئر 


حدثنى صاحبى »+ وقد شرد بذهئه وبصره . وزقر زقرة حارة 
موجعة ٠٠‏ قال : 

كثيرا ما أسائل نقسى : لم كان أحب الآشياء اليها قى هذه 
الحياة هو آضيرقا بها . وأشدها تحريما عليها ؟ ! ولست أدرى والله 
أيهما كان أسبق من الآخر . وأيهما كان مصدر الخطأ ؟ ٠‏ أهى شفقف 
الانسان بكل ما حرم عليه واضر به . أم تحريم الطبيعة ووضعيها 
الضرر والأذى قيما شغف به الانسان ؟ أجل- ٠‏ عن هو أصل الخطأ ؟- 
الانسان الذى أولع بالضرر , آم الطبيعة التى جعلت اكثر ما اولع 
يه الانسان مضرا هؤذيا ؟ ! 

على آية حال ٠‏ وسواء أكان هذا أسبق أم ذاك ٠٠‏ فما من شك 
هناك قى أن أصل شقاء الانسان ومصدر بلاثه هو ذلك التناقض بين 
ما يشتهى وما هو خير له : أو يين ما يلذ له وما يجب عليه » وما من 
شك هناك أيضا فى أنه لو عدل أحد الطرقين ‏ الاتسان أو الطبيعة ب 
عن رأيه ٠‏ وعكست آيته » قعدل الانسان عن شفقه يكل ما'حرم عليه 
وسيب له الضرر والأذى ٠‏ فكره الخمر مثلا . أو كرد التطلم الا الى 


ون 


المراة التى احلت له . أو لو عدلت الطبيعة عن هائيها قجعلت فى 
الخمر شقاء للناس وصحة لأبدانيم . ولم تجعل التطلع الى التساء 
أثما وقجورا -- أجل , لى حاول الاتسان أن يمسع للطبيعة , 
أى لى حاولت الطبيعة آن تتحور ذتكى ترضى الاتسان ٠‏ أى لى التقيا فى 
منتصف الطريق ٠-٠‏ فآية سعادة كانت تعم الانسان وقتئد ؟ وأى يلذء 
كان يرفع عته ! ؟ ٠‏ 

ولكن أية فائدة هناك من تمتى المستحيل ؟ أية فائدة هناك وحداة 
الانسان سلسلة من الشغق يما يضيره . والتطلع الى ما يؤذيه ؟ ٠‏ 
قهى أما أن يفعله فيصيبه الضرر الناتج منه ٠‏ واما ألا يقعله قيصييه 
ألم الكبت وشقاء الحرمانٌ ٠١‏ كل ما فى الحياة كذلك +١‏ متذ ولد 
الانسان حتى يموت ٠ ٠‏ قاللعب عنده لذيذ . ولكن مذاكرة الدروس 
وهى أثقل الأشياء على تفسه ‏ هى التى تقيده » وشري المياه 
المكلجة قى الصسيف أذيث م ولكنه من أضى الآشياء +٠‏ والتساء 
لذيذات ء ولكتهن متعبات موذيات ٠ ٠‏ والخمر والميسر لذيذان + ولكن 
فيهما كل الشر والتلقف ٠‏ 

انتى لآحس آحيانا ييقضى شديد لهده الحياة + ات يشيل الى أنتا 
لم نخلق فيها ألا لتشقى *- قالشقاء هى الأصل فى هذه الحياة ٠٠‏ 
آما لحظات السعادة الخاطفة التى تتاح لذا بين هنيهة وأخرى ٠٠‏ 
فليست الا قطرات تعيننا على استمرار السير قى ققر الحياة وجديها 
٠٠‏ حتى لا تسقط اعياء قى منتصف الطريق ٠٠‏ أو هى سراب خلب 
يغرينا بتحمل الآلم والشقاء حتى لا نقر من الحياة ونتركها غير 
آسقين ولا نادمين - : 

قى ذات مرة من هذه المرات ٠٠‏ التى تبدى لنا الدتيا فيها كثيبة 
عظلمة حقيرة تأفهة ٠«‏ والتى يحس فيها الانسان زهدا فى الحياة 
ورغبة قى الهرب هحنها ٠-٠‏ والتى ينظر المرء فيها قلا يرى أمامه حتى 
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هذا المراب الكاتب الذى يتعلل يه ء والذى يغريه ياستمرار السير ٠‏ ' 

فى ذات هرة امن هده المزات خرجت من الدان +" بوانا عض على 
كتفى عبئًا ثقبلا من هموم الحياة ٠٠‏ واأحس ينقمى ضيقا وتبرما » 
ودلقت الى عريتى الواقفة أمام الباب وانطلقت بها قى طريقى الى 
الصيدلية لآحضر الدواء الذى كنيه الطييب فى التذكرة التى طويتها 
قى حديبى عنذ لحظات - 

وأمسكت بعجلة القيادة » ومرقت قى الطريق الواسع المضاء ٠٠‏ 
وكان قد خلا الا من العريات المجنونة التى تمر بى كلمح اليرق او عن 
عربات الآوتوبيس يعجيجها وضجيجها كأنها معركة متنقلة - 

وآخذ ذهنى يسبح قى تلك الظلمات التى لقته » وتتابعت عليه 
الأقكار الكتبية التى أحاطت يه ٠٠‏ وابصرت أيتى وقد رقد مريضا 
بين ذراعى آأمه ٠‏ 

أيتى ؟!٠٠‏ أينى آنا ٠-!!‏ يا للسحقف ويا للحمق الذى يحدونا 
الى اتجاب ذرية فى هذه الآض - - دا للجنون الذى يدقعنا إلى انسال 
آيناء ++ نشقى بهم ويشقون يآنقسهم !- كم كنت شفوفا بآأن أرى لى 
ابنا ٠٠‏ ترى لم كان منى هذا الشغق ؟ أترانى كنت أخثى أن أموت 
متهم اندها" التسل «الصالح # جرع اكنت اخشن على يفده الروة 
الهائلة آلا تجد لها وريئًا ؟ أى حمق حدا بى أن أضع على كاهلى 
عيثات ‏ وفع مقع قد .ل وا تعس ال كنات العكاء في هذه 
الحياة أسيايا جديدة ؟ يل أى حمق دقعنى الى الرواج ؟ ٠‏ يل أى 
حمق ما زال يدقع التاس حتى الآن الى الرغبة قى الزواج » رغم تلك 
التجارب القاسية التى مرت يمن سبقوهم والقوا يآنقفسهم الى التهلكة 
عن قبلهم ؟ ٠٠‏ ليس أعجب من أثنا لا نجد زوجا الا ويشكر عن 
الزواج ٠‏ ولا عزيا الا وهى يرغب قى الزواج ! 

ها آشيه الزواج بمصيدة ٠٠‏ وما آشبهنا قبل الزواج يفار خارج 


7 


المصميدة يغرينا منها ذلك الطعم الشهى اللذيذ . السهل المذال ٠٠‏ 
فندخل المصيدة ٠٠‏ ونتمتع بأكله لحظة أو لحظات , ولا نكاد ننتهى 
'من أكله حتى نتطلع الى خارج المصيدة ٠‏ زاهدين فى كل ما فيها , 
وبنقوسنا لهفة الى الخروج منها ٠٠‏ ولكن أنى للقار أن يخرج عن 
المصيدة ؟ 

هذا هو أول قيد يكيل به الانسان نفسه طائعا مختارا . أما القيد 
الثانى والثالث والرايم ٠٠‏ فقى الذرية وحدها كفاية ! 

ولقد وضعت فى يدى القيد الأول . ثم تلهقت على القيد الثانى فلم 
ييخل يه الله على : وأضحى لى ابن . وأصبحت أبا ! 

خيرونى أيها الآياء ٠-‏ من منكم قد مر يه يوم دون أن يعانى من 
أينائكه ؟ وخيرونى لو جمعنا كمية الشقاء والحزن التى يسبيها لقا 
الأيناء . ووضعناها قى كقة مع كمية المتعة آى الفرح التى دسييوتها 
لنا ٠٠‏ أيهما ترجح:؟ ! قولوا الصدق أيها الآباء المساكين ! 

أترى تلك الأفكار العاصفة الثائرة . التى طافت بذهنى وقتذاك , 
.أكان منشؤها حَرّنى على أيتى لأنه مريض ؟ لا - - لا أظن > ٠‏ فما كان 
مرضه يالذى يستدعى منى ذلك الحزن . ققد كان كل ما به وعكة 
خقيفة , أغلب ظنى آأتها سرعان ما تزول ٠‏ وأآغلب ظنى آننى لى كنت 
أصيت يمثلها . وأنا فى مثل أسثه لما استدعت أمى طيييا , ولما احتاج 
الأمر الى دواء . ولكن سيب ما بى من حزن ويأس انما هى أمه !! 
أمه التى لا تكاد ترى وعكة ألمت يه أى ألما آصايه مهما كان طفيفا . 
حتى آراها تسرع بالترمومتر الى فمه ٠١‏ فلا تكاد تبصر به شرطة 
أي شرطتين ٠‏ حتى آرى الاكتكاب قد علا وجهها ؛ والبؤس قد جلله ٠٠‏ 
فكاتنا قد قجعنا يموته ٠٠‏ من يصدق أفى قى بعض هذه الأحيان لم 
تكن تزعجنى قط فكرة موته ب موت ابتى ‏ حتى أضع حدا لذلك 
الاكتتاب والحرّن الذى لا يكاد ينتهى ؟ 
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وفى هذه اللدلة حرجت لأحضر له الدواء ٠٠‏ وينقسى من التيرم 
بالحياة » والزهد فى العيش.: ما جعلنى اتعجب من حرصنا على 
البقاء قى هذه الدنيا » واصرارنا على أن نتحمل كل ما فيها من شقاء 
حتى النهاية ٠١‏ ولكتى كم أستطع ألا آن أهن رأسى وآواصل سيرى 
بالعرية ٠٠‏ حتى وقفت أمام الصيدلية ٠‏ 

وأعطيت الرجل التذكرة » فآخذها من يدى ونظر اليها لحظة ثم 
قال : « يعد نصف ساعة » ٠‏ 

وتركته وقلت لنقسى : ٠‏ اذهب الى المنتدى الذى تعودت الجلوس. 
فيه , ثم أحضر اليه بعد نصف ساعة » ٠‏ 

ولم يكن المنتدى بيعد كثير! عن الصيدلية . فلم تمض لحظة حتى 
كنت أجلس فى ركن هادىء من آركانه متكئا على مقعد مريح : سايحا 
بعينى فى السماء المزدانة بالنجوم ٠‏ وكاتت تلك خير طريقة اطرد 
بها هموم الحياة عندهما تتزاحم على صدرى ولا أجد من يعاوتنى 
على طردها - 

ولكن السكون لم يطل - - فقد قطعه صوت سقوط شىء يجوارى 
على الأرض - - أغلب ظنى أنه كتاب سقط عن منضدة ٠‏ * وتلقت 
قوجدت كتابا على الأرض ٠‏ - ورقعت بصرى ٠٠‏ قوجدتها ٠١‏ هى ٠٠‏ 
وقد ملست على متعف يجوان التشدة ++ وتمنايقى ودهكلة 4ه 
فما كتت أشعر أن أحدا يجوارئى +٠‏ وما كنت أتوقع قط أن أجدها 
قى المنتدى فى ذلك الوقت ٠‏ 

لا تتعجل يسؤالى عن تكون « هى » ٠٠‏ فستهرفها من حديثى بعد 
لحظات ٠٠‏ لقد مددت يدى- بسكون و#مسكت بالكتابي ٠‏ ثم وضعته 
على المتعنذة +“ وسمتها تشكم بكلمة اشكر +“قاشرت. لها برانن 
« العفو » . ثم عاودت الجلوس كما كنت ٠٠‏ كما كنتت من حيث المظهر 
فقط ٠٠‏ أما من حيث الاحساس 'والشعور , فقد تغيرت كثيرا عما 


مم 


كنت - - لقد أحسست بتثىء من الراحة والهدوء , وأخذ الضيق 
والتبرم ينقشعان عن نقسى الى حد ما ٠‏ 

وجعلت آختلس النظر اليها من طرف عيثى ٠‏ - قبد! لى وجهها 
قى الضوء الياهت الذى اختلطت يه الظلمة وهى أشد سحرا وفتتة ٠‏ 
وتمنيت لى استطعت أنأجاذبها الحديث ققد كتت أرى فى ذلك خير 
مبدد لسحب الياس والضيق المخيمة على تقسى ٠‏ ولكنى لم أحس فى 
تفسى القدرة أى الجرأة على أن أكون البادىء بالحديث , ولم يكن ذهنى 
قى حالة من الصقاء بحيث يسعفنى بشىء طلى أجعله موضمع حديث ٠‏ 

ولكنها ‏ لدهشتى الشديدة بدات هى الحديث يلا ترقب متى 
ولا توقع » بل كانت طريقتها فى الحديث تنبىء عن اللهقة والرغبة 
الملحة . فقد مدت يدها الى بالكتاب قائلة : 

هذه قصة قد ظهرت حديثا لستيفن زفيج ٠ ٠‏ لعلك قد قرات له ؟ 

لقد سمعت عنه -- ولكن لم أقر؟ له » اذ لا أجد من وقتى 
قسحة » 

وخيم الصمت يرهة , ولكنها كانت كما خيل لى -,مصرة على 
الآ ينهي التحديت بهذة المرعة ١‏ فماممت تقول :: 

ب الج سيل جنا هذه اللدلة :2 

ولم أكن أحس أن الجى كما قالت جميل , قما ترك لى ذلك الحزن 
الذى كنت غارقا فيه قرصة للتقكير فى الجى أى الاحساس بجماله ٠٠‏ 
قلذت بالصمت ٠‏ 

ولكنها أصرت على الحديث ء وعلى ألا تقنع بالمصمت قسمعتها 
تتساءل فى صوت به شىء من اللين : حزين ؟ ! 

وهنا أصبح الآمر أكثر مما أحتمل ٠٠‏ ققد كان كثيرا على أن 
#سمع صوتها الرقيق اللين يسالنى ‏ أنا الذى لا آتلهف على شىء 
لهفتى على سماع صوتها ‏ عما اذا كنت حزينا » ولمٍ أستطع أن 
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أمنع هزة عرتنى ونشوة سرت فى رأعى وتمنيت لو أفضيت اليهاء 
ييعض أحزاتى ٠‏ قمن غيرها آقدر على منحى جميل العزاء ؟ ومن 
غيرها أجدس بأن يهب تفمى حلى الشقاء من مر الشقاء ؟ 

وقلت بصوت حافت كانت احدث نسى + اجل هرّين: ! 

واقتريت يمقعدها عنى قليلا وآجايت فى رقة : 

دوعلا العزن + 

وعلام غير الحزن ؟!! وأى شئء يمنعنا من الحزن فى هذه الدنيا 
التى لا يعرق الاتسان فيها ماذا يريد » والتى لا يفت يتطلع قيها الى 
ما لا يستطيع تيله ؟ فهى سلسلة من التطلع والحرهان +٠‏ والآلام 
والأحزان > 

هذا كلام لا يسهل فهمه ٠ ١‏ أو قد يكون غير ذى معنى <٠‏ أو هو 
فلسقة حزينة ميعثها ضجر تفسى ٠‏ - قل ما يحزنك بالضيط ؟ ٠٠‏ أو 
حدد مثلا لذلك الذى تدعوه تطلعا وحرمانا ٠٠‏ الام تتطلع ؟ ! وهم 
آنت محروم ؟ 

وكأتها ست بكلماتها هذه موضع العملة فتكات القرح وأدمت 
الجرح وكأن فى سؤالها هذا مفتاح صدرى المغلق على ضيقه وقلقه * 

وخطر لى عندكذ أن أقرغ كل ما فى جوفى + وأن أقول ما لا يخطر 
لها قط على بال » هذه قرصة قل أن يجود يمثلها الدهر ٠-١‏ قهى انتى 
قد سالتتى ٠ ٠‏ قلا ضير على ان آجيت سؤالها ٠‏ 

ولكئى ترددت ٠‏ وحخشيت العاقية ٠‏ ققد كان هذا الذى أنوى أن 
أقوله -- هى الجتون يعينه ٠«‏ أى هى كلام لا يمكن أن يقوله مشلى 
كثلها . لمجرد سؤالها عما يحزننى : ومع ذلك ومع اعترافى يآنه عمل 
جنوتى ٠٠‏ وجدتتى أنطلق قائلا : 

تريدين مثلا !!+ آقراك جادة فى قولك ؟ ٠‏ آتريدين حقا أن 
تعرقى مثلا لما أتطلع اليه , ولما أنا منه محروم ٠٠‏ اتريدين ذلك حدا ؟! 


ما 


اذا قخذى مكلا لذلك ٠٠‏ أنت ؟!+ ٠‏ أنت نقسك ؟! أنت نفسك مثل لا 
آتطلع اليه ولما آنا محروم منه !! لا تدهثى . وعلى الأصح لا تتصتعى 
الدهش ٠٠‏ منذ عام وأنا اتطلم اليك ٠‏ لا آقول أحيك ٠‏ فكلمة الحب 
كلمة مائعة مطاطة ٠٠‏ بل أقول أتطلع اليك ٠٠‏ وآريدك ٠٠‏ أجل ! 
أريدك . هذه هى الكلمة المضيوطة ٠‏ فقى ارادتى لك يكمن الحب 
والرغية واللهفة والتمتى والاشتهاء ٠‏ منذ عام وأنا أريدك + لا تقولى 
اننى متزوج لأننى أعلم هذا »: ولأتنتى حنى الآن لم أقعل ما يشينتى 
كزوج ولم أرتكب ما يسمونه الخيانة . ولكنى مع ذلك لم أستطع أن 
أمنع تلك الوغبة التى تتاجج فى صدرى كلما رأيقك ء فذلك ثىء فى 
ياطنى لا أستطيع السيطرة عليه ٠٠‏ وما استطعت أن أدقع عن نفسى 
ذلك الشعور بالراحة والغبطة كلما جلست على مقرية مثك أى كلما 
رأيتك مقيلة . ولا استطعت كذلك أن أذود عن نقسى ذلك الاحساس 
بالضيق كلما رأيتك منصرفة أى كلما افتقدتك فلم أجدك ٠‏ 

لقد رأيتك أول مرة قى الصيف الماضى .. واتى لأذكرك تماما 
حينذاك كأنى رايتك بالآمس فقط أو كأنى أراك الآن أماهى ٠٠‏ وقد 
وققت بذلك المايوه الأآسود الذى التصق يحجسدك كانما هى قطعة 
منك - ٠‏ أو كانما قد نما معك -- وليست فى قدميك الدقيقتين قيقايا 
خشبيا ٠٠‏ دا للعجب ! - أبة مخلوقة كنت وقتذاك ٠٠‏ وأى سحر كان 
ينيعث متك ٠٠‏ ومن ذلك الحجسد العجيب فى لونه الآبيض المشرب 
يخقيف الحمرة ؟ وأى فتنة أيصرتها فى ساقيك الممتلكتين 2 وفى تلك 
الحسنة بساقك اليمتى » وفى خصرك الضيق . وصددرك البارز 
المتحدى ٠‏ وفى شقتيك حيث يتمنى المرء أن يقضى عمره فى مسهما 
يشقتيه . وأنفك الدقيق وعينيك العجييتين + ترى كيف استطعت 
عقاومة سحرك فى هذه اللحظة . وكيف آمكننى أن أكتفى وقتذاك 
بالنظى والتطلع ؟ : 


الى 


ثم تعودت أن أراك يعد ذلك . أو تعمدت أن آراك » ولا بد أنك بدأت» 
تحسين فى آنت الأخرى وتعرفيتتى ٠٠‏ كنا تتيادل النظرات ٠٠‏ وكنت 
دائما أحاول آن أجلس بحيث أواجيك . وبحيث يمكنتى أن آراك 
يسهولة دون أن ألقت الى الأتظار . وكنت أنت أيضا من جانيك حينما 
تقبلين تنتقين مكانا يواجهنى حتى لكآني آنا الذى انتقيت لك المكان ٠‏ 

ومرت الأيام وأنا! لا أقعل شينًا سوى التطلع والتمتع بالتظر ٠٠‏ 
وكنت كريمة معى أبعد حدود الكرم ٠٠‏ اذا اعتبرنا أن مطلبى لم يكن 
له أن يتعدى سوى التمتع بالنظر . وانى لأذكرك وقد آقبلت فى يوم 
من أيام الشقاء فانتقيت مقعدا يجاورنى وحولته حتى اصبح كلانا 
يواجه صاحيه :وجلست منى على قيد خطوات وكنت ترتدين جيب 
رماديا ويلوزة التريكو البيضاء ٠٠‏ وكان صدرك يريد أن يقفن منها 
٠+‏ ثم وضعت ساقا على ساق ٠٠‏ ولم استطع أن أمنع يصرى من. 
التسلل الى ساقيك . ثم الى حرف الجورب الذى نقشت عليه الزهور 
الدقيقة . ثم ارتقع اليصر الى ما فوق الجورب قآيصرت جائيا من 
نشاقك: ع اصفاتها وثقاكها "> رواتصرتث بالحسةة ٠‏ اعسات قفو 
عجيبة تقوق تلك النشوة التى كنت أحس بها عندما أيصرك عارية الا 
من لياس اليجر ٠‏ 

ترى أكانت هذه الجلسة منك مصادفة ١م‏ كنت تقصدين يها أن. 
تيعثى الجنون الى رأسى ؟ سامحك ال - 

ماذا تريدين هتى أن آقول أكثر من ذلك . عام يأكمله قد هر بى ٠‏ 
وآنا فى تطلع وحرمان وانتظار ما وراءه سوى الياأس ٠-٠‏ ماذ! أريد 
تك واانا اراح حكد راع 19 إن اقطى تشاع لن متك معدين اقش فيرط 
وأكير زلل ٠٠‏ ولكتى مع ذلك ٠٠‏ أريدك ٠٠‏ ولا آستطيع أن أدقع. 
ليقتى عليك ؟ 

هذا متل للتطلع والحرمان ٠‏ - لا تتيهميقى يالجنون * ٠‏ ولا ترهينى. 


ىم 


بيالسخف أى بالسقاهة والوقاحة ٠٠‏ أنت اليادكة بالسؤال ٠٠‏ وآنت 
التى طليت مثلا ٠٠‏ وما قعلت سوى الاجاية » وسوى أن ضريت 
مثلا ٠٠‏ قاياك أن تغضى واسى كل ها قلته ٠‏ 

ولكتها لم تغفضب -- ولم ترمنى بالجتون ٠٠‏ لا ٠٠‏ ولا 
وضغطتها يرقق ٠+‏ ولم تنيس بكلمة ولكن يعدت من عينيها نظرة 
تركتنى كملا ٠‏ 

ونهضت فنهضت وسرنا الى حيث العرية فجلست يجوارى 
واتطلقتا الى طريق فى أول الصحراء واتتحيتا ناحية خالية ٠‏ 

دع عنك لومى **٠‏ ققد كت قى غير وعى -- لقد كتت مخلرقا 
آخر +٠‏ أتى قطعا لم آكن أتا ٠‏ لقد أصابنى من التشوة أكثر مما 
آكحتمل ٠٠‏ تماما كما تقعل الخمر بيبشخص لم يتعود الشراب , لنتصور 
قد مضى على عام وأنا لا أتمنى شيئًا سوى قريها والنظر اليها ٠٠‏ 
لقد استلقت أمامى وقد انساب شعرها وتهدل ** ثم أحسست 
أتحسس يبيدى الحسنة التى طالما أثارتنى ٠٠‏ لا +٠‏ لا ٠‏ لقد كاتت 
المقاومة خريا من العيث ٠٠‏ وأقسم أن أى مخلوق سواى ما كان 
يتردد أن يقعل ما قعلت ٠‏ 

وآققتا آخيرا ٠*٠‏ وأوصلتها بالقرب من دارها +٠‏ ثم عدت الى 
الصيدلية ٠‏ 

الصيدلية ! آية صيدلية تلك التى يتتظرنى صاحبها حتى هذا 
الوقت ! لقد طلب الرجل هنى العودة بعد تصف سياعة ولكتى عدت 


مم 


اليه يعد ساعة وتصف لا شك أنه قد مل الاتتظار فاغلق محله على 
التذكرة وعلى الدراء ٠‏ 

وأحسست بضيق شديد ٠٠‏ ولكنى قلت اننا نستطيع الاتتظار حتى 
الصياح ٠‏ تم عدت الى الدار ٠٠‏ قوجدت الآم قد احتضنت الطفل 
وراحا قى سنة من النوم ٠‏ 

وتمددت على قراشى ٠٠‏ ولم تغقل عيناى الا بعد قترة طويلة , 
ولست أدرى كم من الرمن غفلت عندما استيقظت على صوت بكاء » 
وكبصرت الأم قد احتضتت الطقل بلهفة وقد ارتسم الألم والخوف على 
وجهها » ورأيت ولدى قد راح قى غييوية - - وسمعتها تسألتى فى 
صنت نقظطعه الحكاء: :. ماي النواء 8ه 

ولم أستطع سوى الكذب فقلت : ان الرجل لم يستطع تركيبه 
الليلة » وطلب الى أن أحضر لآخذه فى الصباح ٠‏ - وأمسكت بالطقل 
الاك قط خناط علض وكحمست بانقامه تصحف 2 .وانا الا استطيم 
أن أقعل شيئًا ٠‏ ش 

وعدوت الى العرية لأحضر الطبيب . أى لأساله أن يكتب تذكرة 
أكرع نه ولكن .عضا عمك زانام الى الدان “متسس مرا عن داخل 
الداى ٠٠‏ ثم علمت أن الأمر قد قضى ٠‏ وأن الطفل قد ذهب فى للمة 
عين > 

لقد مات أيتى !* * ولست من السخق يحال آحاول فيها أن أوهم 
تنقمى آتنى قاتل أبنه ٠٠‏ ولكنى لا أملك فى بعض الأحيان أن آاسائل 
نقمى : لو أحضرت الدواء فى تلك الليلة أما كان يحتمل أن اتقذ 
حياته ؟ ثم أحاول أن أجيبٍ نقسى : ان العمر يبد الله » وأنه ما من بشر 
يستطيع أن يوقف فعل القدر ٠٠‏ ولكنى أسمع صوتا خقيأ يهمس فى 
نقمى قائلا : من يدرى ؟ ريما كتت استطعت آأتقاذه بالدواء ٠١‏ 
وآحس يرحقة فى يدنى ورعدة فى قلبى !! 
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لقد فك عن يدى آحد القيدين ٠٠‏ فاحسست لفكه ألا شديد! وبكيته 
يدمع القلب ٠٠‏ لقد كان وجوده يتعبنى ولكن ذهابه أضناتى ٠٠‏ ترى 
أى شىء درشى الانسان فى هذه الحياة ! * 

ويك مناحنى +8 فاميثة قامنا نا قطق م أناة ال 
لا شوء ٠٠‏ قتل الاتسان ما أكفره !! 


رجل مصرجح 


لم يكن أكثر من ممثل هزلى *٠‏ أى مضحك مهرج » يكتسب رزقه 
من استدرار الضحكات والتواثب أمام الناس كانه قرقع لون !! 

ترى أى شيطان عن شياطين الهوى دقع بالقتاة الى أن تتردى 
فى حبه ؟ أى ريح عاصفة هيت قالقت بالزهرة التاضرة الى الثرى 
وهوت بها الى الحضيض ؟ 
عجنون لا سلطان له على نقسه ولا سيطرة له على عقله + وان لوئة 
الحب التى أصايت الفتاة قى سفها الطائشة قد أعمت يصيرتها » قلم 
تر حرجا فى أن تقدم على الزواج من المهرج - 

كجل ٠-‏ لى التمسنا العذر للفتاة الصغيرة بأتها محبة عاشقة ٠٠‏ 
ولا حرج على الأعمى والمجنون والعاشق ٠*‏ 

وهل تكون هى خيرا من صاحب الاميراطورية التى لا تغرب عنها 
الشمس ٠-١‏ الذى ضحى يعرشه فى سييل امرأة ؟ ! 

كل ذلك يمكن أن يكون عذرا للفتاة ٠٠!!‏ ولكن أى عدر يمكن أن 
تلتمسه لأمها هذه السيدة العاقلة الرشيدة الآبية المحافظة , فى أن 
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توافق على الزواج يمثل هذه السهولة ٠٠‏ فلا تحاول أن تنتهر قتاتها 
أو تسدى اليها التصح والارشاد 5 

لم لم تحاول مرة وأحدة أن تثنيها عن هذا الزواج -- وهى 
الواسعة الثراء ٠‏ الطيية الأصبل , التى لا تنتظر لابتتها الا كل ذى 
جاه وسلطان ؟ ! 5< 

ماذا حدا بالمراة الحكيمة أن تأخذ الآمر كانه قضية مسلم بها , 
فلا تحاول أن تبدى مجرد الضيق والاستياء » حتى لكاتى بها راضية 
كل الرضا ء وأنها لم تكن تتوقع لابنتها زوجا سوى ممكثل هزلى ؟ 

كل ذلك كان يطوف يراسى وأنا حائر لا أدرى له سببا ولا علة 
حتى خلوت بالآم ذأت مرة +** امرأة تيلغ من العمر ندقا وأريعين 
أن تخقيه بالأصباغ ٠٠‏ فى حديثها طلاوة . وفى لهجتها رقة ٠‏ 

ولم يطل بى الأمر حتى أفرغت ما فى رأمى من أسئلة حائرة » 
ونظرت الى المرأة برهة ثم ابتسمت قائلة : 

حتى أنت ؟ ٠‏ أنت الذى تضمع الحب من كتايتك فى أولى مراتب 
الحياة . تدهش أن أكون راضية عن ذلك الزواج ؟ 

وترددت يرهة كم أجيتها مستضحكا : 
ناحية من الارضاء ء لا تهيئه لنا الحياة » ولكن عندما تصطدم هذه 
الأشياء المثالية التى نكتيها يحقائق الحياة ++ نجدها قد اتهارت ٠٠0‏ 
فتواع ابتنك من هذا الممكل يمكن أن يكون موضدوعا القضة تاجحة + 
ولكن لو تتبعناه فى الحياة لرأيناه شيئًا فاشلا » فلقد كان خيرا 
محترها 5 

وأطرقت المرأة : ورآيتها تكرر قولى فى شثىء من شرود الذهزء : 
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تضرب بحيها عرض الحائط : وتنتظر حتى تتزوج رحسلا 
محترما '! تماما كما قعلت ٠-٠‏ لا ٠-٠‏ لايا سيدى ٠٠‏ لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتين ‏ * 

وصمتت برهة ثم بدآت تروى كيف لدغ «١‏ المؤمن » من الجحر 
آول مرة : 

كان ذلك منذ عشرين عاما وقد جلس قبالتى تماما كما تجلس 
إلآن - وأخذ يقول لى « أن لكل انسان حلمه الذى يرغب فى تحقيقه , 
ولكن ليس لكل انسان العزم الذى يستطيع به أن يحقق هذا الحلم . 
وا اسمن الناس رجحل .وهب له الل الفنم قاستطاع ان يجمل عن 
ككلامةاعقائق زات كملع يان أكون نلا تاهكا »ولايد ان 
أكوته »+ 

وأاجيته بشثىء من الحنق * 

ليس هتاك على وحه الآرض من يستطيع أن يقنعقى بآن أكون 
زوجة مهرج - 

لا تقولى مهرجا . بل قولى فيلسوقا . إن الدنيا علأى 
بالأحزان . قهل هناك أقدر من امرىء استطاع أن ييدد معن الدنيا 
بعض أحزانها , وان يهيىء للناس من الضحك ها يغسل يه هم 
قلويهم ؟ هل تسمين مهرجا ذلك الذى يستطيع السيطرة على تقوسنا 
فيتضلها من حلكة البق والتيرم : ليععرها فى اقسواء الفرح 
والمرح ؟ ْ 

سمه ما شتت !! ٠٠‏ ولكن عليك أن تختان بينى وبين التمثيل ٠١‏ 
أجل ٠‏ - انى لا أريد قط أن دسألونى أين زوجك ؟ فآقول قد ذهب 
ليضحك الناس !! 

ولقد اختار التمثيل لا لآن حبه لى لم يكن عميقا جارقا + يل لآن 
حبه للتمثيل كان قد ملك علية حواسه وسيطر على جوارحه ٠‏ 
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اختار أن يكون ممثلا هزليا . وهو الذى كان يستطيع أن يتم 
تعليمه فيصيح موظفا محترم! كيقية خلق الله ٠‏ ولكته ركب رأسه 
واندفع فى هوته . وركيت أنا أيضا رأسى , وعرمت على آلا أنؤلق 
معه . وأن أقطع كل علاقة لى يه ٠‏ وأن أكيت حبى بين جواتحى حتى 
بذبل ويموت . قذلك خير لى من ان أكون زوجة مهرج * 

لقد كنت آحب فيه فكاهته ومرحه وحلو حديثه ٠١‏ أحب قدرته 
على أن يتتقل بى الى جو لا دمكن أن تحيا فيه جراثيم الأسى والحزن 
«* وكنت احث عكهاتصقاء قلية وتقاء ذمته .. ولكتن كنت أكرء أن 
تكون تلك هى مهنته فى الحياة ٠-٠‏ وأن يكون ذلك هى مورد رزقه 
ورزقى ٠٠‏ كنت لا أتصور قط أن يقق آمام الجماهير ليكون متها 
موضع الضحك والسخرية * 

وهكذا اتتزعه منى جنونه بالتمثيل +٠‏ وانتزعنى منه أتفتى 

وكبريائى - ٠‏ قافترقتا وبنقسينا لوعة استطاع كل منا أن يخفيها فى 
صدره +٠‏ وسار قى طريقه - ٠‏ وسرت قى طريقى ٠‏ 

ولقد أتكره آهله كما أتكرته ٠٠‏ واندقع قى طريقه الشائك المظلم , 
ليس له تبراس سوى قوة عزيمته واقتناعه بأنه قيلسوف وليس 
مهرجا -٠‏ وأنه يقوم بخير دور يمكن أن يقوم يه أنسان . وهى إزالة 
الهموم وتبديد الآحزان ٠‏ 

وسرت أنا فىط ويقى ٠‏ قانعة راضية قى الظاهر ٠ ٠‏ فلقد استطعت 
أن أخفى من نقسى كل مظاهر الأسى واللوعة والخيية تَمى الحب * 
اللهم الا فى لحظات متباعدة كنت أخلى فيها ألن تفسى فتتكا الذكرى 
جرحى وتقدمى قلبى ٠‏ 

وتزوجت زوجا لا أرى فتاأة يمكنها أن تطمع فى خسن منه أن كانت 
خالية القلب ٠٠‏ فلقد كان حسن الخلق ٠‏ مقبول الظهر . واسم الثراء, 
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واظن هذد خير من صقات يود العقل أن تتواقر ة ا اي 
٠٠‏ لا القلب ٠‏ 5 لآننى كنت دائما أآحاول آن أسحق قلبى ٠‏ وأجعل 

واستمر ألعقل مسيطرا والقلب مكيوتا وآنا يخيل الى أنتى قد 
انختصرت نهانيا ٠٠‏ وأن حبى القديم قد عفا وعفت اثاره ٠٠‏ حنى 
كان ذات يرم دعاتى زوجى الى الذهاب الى آحد المسارح يقول ان 
به مسرحية كوميدية جديدة وان يطليا هى ممثل كوميدى حديث 
الظهور ٠‏ ولكن من شاهدوه يقولون عنه انه عيقرى ارتقع بالتثيل 
الكوميدى هن مرنية التهريج الى مرتية الفلسقة . واته قيلسوف 
وليس بمهرج ٠‏ 

وقل ان يثول انايجه كنت غل نسلا ال سيتطق بام ماحسي + 
فما كتت أطظن وجاك صدرنا سر أه ا ررس وق 06 
هزة ٠‏ 

ولو كاتت لى الخيرة فى الذهاب ذا ذهبت . قلقد أقنعنى عقلى 
سياته ٠‏ - ويفيق من طول هجعنه . قيثور ويتمرد . قيقلت منه الزمام 
وينطلق العنان ٠‏ 

ودذهبت الى المسرح !! 

هل تستطيم ع دا سيدى أن تقهم مشاعرى قى تلك اللحظات قبيل 
رفع الستار ؟ ٠‏ هل تستطيعء أن تسمع دقات قليى ؟ هل تستطيع أن 
تتيع ذهتى وقد شرد متى بين ريوع الماضى يرتشف من كؤوس ذكرياته 
ويستعيد لحظاته الهنيئة الممكعة ؟ هل تستطيع أن نتيع يصرى وقد 
كيت على الستار ويبوده لو استطاءع أن ينقد الى ها وراءه ليتعجل 


رؤية حبيب 'لقلبٍ ومتية الروح ؟ 


تلك اللحظات التى أضتحى العقل قيها قى سيات عميق .٠‏ 
أما القلب فقد كان فى يقظة تامة - 

وداقت الطرقة ثلاقة رات ٠‏ والكذ 'الستان ترتفع رؤكدا رويد , 
ويدأت الرواية. ٠ ٠‏ وبعد فترة قصيرة ظهر هو على المسرح ء فاستقباته 
الجماهير يعاصقة من التصفيق ٠‏ 

ومضت فترة من الوقت وأنا لا أفهم مانا يقول + فقد كنت فى 
اضطراب شديد ٠‏ - وتمنيت مى استطعت أن اتزل الى المسرح فارتمى 
بين ذراعيه . ثم بدات أعود الى نفسى وأنصت اليه ء ورآأيته هى هو , 
يخقته ومرحه ٠٠‏ ولطقه وظرفه ٠‏ ليس هناك أكر للتكلف فى كل 
ما يقول ٠‏ قكاته لا يمتل بل كانه يحيا قى دوره حياة طبيعية ٠‏ بفلسفته 
الساخرة الهازئة الزاخرة بالقكاهة ٠‏ 

وو جره على فياه والقة طنوكا وعزاء امتطوات أخره 
قصيرة ٠‏ ولكنه استعاد نقسه . وأزدادت اجادته ويد! لى أن وجودى 
قد أسعده وملأه ثقة . وغمرتنى نشوة + وخيل الى كأن المكان قد 
حلا الا حمتى ومته ٠‏ 

وآنتهت الوواية الخيزا واحهست ماتتباكيا أن معاوحن قن انهارت 
تماها , فك عاودقى قديم حبى كأاعنف ما يكون ٠‏ وأحسست بالتدم 
على انسياقى وراء سسخافات العقل . وعلى تمسكى يتقاهات الأنفة 
والكبرياء » وعلى تسرعى بالزواج - ولم أعد أتمنى شيئًا الا أن 
اطلق من زوحى الحاضر الذى يجلس يجوارى ٠‏ والذى لم أحس له 
وجودا طوال الساعات التلاث الماضية , لأرتمى تحت قدمى صاحبى 
حتى نهاية العمر . وليقل عنى الناس زوجة مهرج وليقولى! عنى حتى 
زوجه لص أو شحاذ ٠٠‏ فماذا يهمتى مما يقول الناأس . ما دمت أتا 
تاعمة بجوارة + 

ورعم كل عا طاف براسى من أقكار ورغيات . قانى لم أملك الا أن 
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أعود - ٠‏ أعود مع زوجى الى الدار قى هدوء وسكون ٠‏ دون أن يلحظ 
ثرا لتلك الثورة التى تعتمل فى نقسى ٠٠‏ اللهم آلا ذلك الوجوم الذى 
اعترانى والذى أعتذرت عنه يصداع ألم بى 

وكما نكأت رؤيته جرحى ققد نكأت رؤيتى جرحهء وكانئت التديجة 
الطبيعية لذلك أن يحاول كلانا أن يلتقى بالآخر » ولم يكن ذلك بالامر 
العسين ٠‏ وكم اللقاء ٠‏ 

التقيتا ٠٠‏ وكأنتا تصفان لاتسان واحد -٠‏ أيعد ييتهما الدخمر 
حينا <٠‏ قفكان كل منهما نصف ميت ولما أعيد أحدهما الى الآجر 
جاشت قيهما الحياة . وردت الروح ٠‏ 

قلت اتن حادفة ١‏ واف طن استتتدانا لا لكن اصميخ :قؤحة مهرخ 
ققط ء بل على استعداد لأن أسرح ٠‏ تشحت » سويا » وقال اته نآدم , 
رغم ما آحرزه من مجد وما بلقه من تجاح » لأنه ما شعر قط يطعم 
اللجد ولذة الانتصان ٠‏ - قما قيمة انتصار الرء اذا لم يستطع أن 
دهدى ثمرة اتتصاره الى من يحب ؟ 

وتناجينا ٠‏ وتباكينا , وافترقنا ٠‏ والتقينا عرة وكانية وثائثة 
ورايعة » وقى كل هرة يلج بنا الشوق وتستعر اللهفة 

وحاولنا أن تتدير أمرنا . ولكن الشكلة كانت عسيرة فلقد كنتت 
زوجة ٠٠‏ وكنت حاملا ٠٠‏ وآاكشر من هذا كان هو الآخر زوجا ء فلقد 
وجد عن سواى من رضيت بأن تكون زوجة مهرج + وكاتت هى 
الأخرى حاملا 

أجل يا سيدى -٠‏ لم تكن المسألة من السهولة يحيث يقيل أحدتا 
على الآخر لمجرد رغبته فى ذلك ٠‏ فقد كان وراء كل منا عبء ثقيل ٠٠‏ 
ولم يكن الأمر يقتصر على زوجى وزوحته » بل على ولدينا المنتظرين * 

كيف أطلب من زوجى القراق ٠‏ واتا احمل أبنه فى احشائى » 
وكيف يترك هى زوجته ومعها حشاشة كيده ؟ 


1 
( الى عشر رجلا ) 


لننتظر فما كنا تماك سوى الانتظار ٠‏ لننتظر حتى اضع أنا , 
وتضع زوجته ا ولتتدير يعد ذلك أمرنا + 

ووضعت ابنتى ٠‏ ومرت يى الآيام وأنا مشغولة يها , يرضاعتها 
والعناية بها والسهر عليها » والتقيت يه بعد فراق شهور وعلمت منه 
أن امرأته وضعت طفلا ٠٠‏ وكخذ يحدثنى عنه طويلا ٠٠‏ قلقد كان 
بحبه كما كنت أحب ابتتى ٠‏ 

ولا شك أن حبنا لطفلينا قد خفف من حدة حينا بعض الشىء , 
ولكن لم يكن لهذا الحب أن يذهب ٠-‏ أيدا ٠٠‏ فلقد كان كما هى , 
ولكن اللهفة قد خفقت بعض الشىء ٠٠‏ وصرنا أكثر تعقلا وروية , 
ولم يعد بنا ذلك الطيش الذى كان يسهل على كل هنا أن يترك زوجه ء 
وأصبحنا أكثر قدرة على الصير والتحمل ٠‏ 

وتشاء الأقدار أن يتوقى الله زوجِى ٠»‏ ورعّم حزنى عليه قانتى 
شعرت ياحساس خفى يدفعتى الى شكر القدر على قعلته فقد خيل 
الى أن القدر يتوى أن يحيك قصته وأن يختمها خير خاتمة » وآحسست 
يهاجس ينيئتى أنه لم يبق على الخاتمة غير وقاة زوجته + وما ذلك 
على القدر بيعيد قيخلى لنا الجى يعد ذلك وتصقى الحياة » وتستمتع 
باطقالنا » ويالثروة التى تركها لنا زوجى ٠‏ وبالمجد الذى أصابه هو ٠‏ 

“جل دا سيدى ٠‏ هذا ما كان يجول بخاطرى -٠‏ ولست انكر أنها 
كانت هواجس لا تخلى من السوء » ولكنها كانت تصور كل أمنياتى ٠‏ 

ولكن القدر الأحمق سخر عنى , قلم يجد حبك القصة ء وختمها 
شر خاتمة ٠©‏ خاتمة لم تكن تخطر لى قط على يال ٠٠‏ ادن لم تكد 
تمضى على وفاة زوجى نضعة أسابيع حقى حمل الى الناعون ٠٠‏ 
لا نيا وقاة زوجتى ٠٠‏ يل خير وقاته هو ٠‏ 

أى صاعقة انقضت على فتركتنى حطاما ؟ ٠‏ لقد كنت اتوقع كل 
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شىء الا مونه ٠٠‏ لقد أحسست بالحياة تظلم من حولى وشعلنى شعور 
بالوحدة والوحشة ٠‏ 
قراغ حياتى ولم أعد أبصر قى الحياة سواها - ٠‏ قهى عزائى وهى 
سلوتى !! 

هل تستكثر على يعد ذلك أن آتركها تتزوج بمن أحبت ؟ 

ولم أجب + وردان الصمت ييننا لحظة ٠‏ ثم أردفت قائلة : 

خاصة ٠٠‏ اذا كان من أحبت هو اين عن آحيبت طيلة حياتى ٠٠‏ 
ابن الرجل الذى أفقسدت 'حياتى وحياته لآنى رفضت أن أكون زوجة 
مهرج !ا أتريد منى بعد ذلك أن أقسد حياة ابتتى ؤاينه ؟ آتريد أن 
الدغ من جحر عرتين !! لاايا سيدى !! لا ٠١‏ لقد علمتها عندما يسالها 
الزواج أن تقول له تعم , لأتها لا ترى قيه ألا قيلسوقا بيدد عن الدنيا 
أحزائها : ويهيىء للناس من الضحك ما يقسسل يه هم قلويهم ٠‏ 


484 


بحل مصطصىمءع 


حدثنى صاحبي القصة ٠‏ قال : 

كنت آراها فى بقعة نائية على الشاطىء » وحيدة لا تفعل شييئا 
سوى الحملقة فى البحر صامتة ساكنة لا تكاد تكلم أحدا أى يكلمها 
أحد + فكآئها هارية من ضجيج الناس وضوضائهم + لاثذة بالوحدة 
الموحشة ويالسكون السائد ٠‏ 

ولم اكن استغرب ميل أمرىء الى العزلة وحنينه الى الوحدة , 
فقد كنت آنا نفمى كثبوا ما أفكر قى أن أفر من الناس لأجِدًا إلى بقعة 
نائية خالية 2 فى روضة أو صحراء أو على شاطىء بحر ٠‏ ولكن 
الذى استغريته من الفتاة وهى زهرة متقتحة أن تهفى الى الوحدة 
وتقر من اللهو ٠‏ - كاأنها عجوز احهدتها الحياة ٠‏ 

ولسست أدرى هل كان حب الاستطلاع هو الذى دقمنى الى 
الاهتعام يها وهل كانت رغيتى فى الاقتراب منها والحديث معها , 
هى رغبة آى انتسان فى اكتشاف امر غريب لم يتعوده ١‏ أم أن الفتاة 
نفسها كان بها نوع من السحر والفتتة دفعتى ألى أن أجعل عتها 
عا يشغل رأسى ويسيطر على تقكيرى * 

على آية حال ٠‏ لقد وجدتتى أتخذ مجلسى على مقرية متها قى 


١ا‎ 


سمت وسكون ١‏ أرقيها خفية متظاهرا يقراءة كتاب قى يدى ؛ وكنت 
أشهدها تعيث فى الرمال بعصا فى يدها . كم تسيح بيصرها فى 
الأفق البعيد وقى جوف اماء ٠‏ 

ولم اكن أقضى بجوارها سوى فترات قصيرة ٠‏ فقد خشيت ان 
يثقل عليها وجودى ٠‏ وأن أضيع عليبا. متعتها قى الوحدة ٠‏ 

ومرت الأيام ء قاذا يحنيتى الى الفتاة يشتد ٠‏ + ويدات آأحس انها 
قد ملكت زعام نفسئ » وشاورت قلبى فى أمرها قأشار على أن اتقدم 
اليبا واأحدكها ,. ويت كيلتى أحضر ما ساقوله لها ء والرد على 
ما سوف تقوله لى ٠‏ واستيقظت قى الصياح وكاتى مقبل على أعر 
جلل ؛ وأخذت أستعيد ما لقنته نفسى طوال الليل ٠‏ 

'وتقدمت ' الى فهاية الشاطىء فلمحتها جالمسة فى مكاتها ٠٠‏ 
وأحسست قلبى يخفق بشّدة واقتربيت منها فى خشية وتردد » وشعرت 
بوقع أقدامى'قالتقتث الى + وحييثها فاجايت تحيتى بصوت عذب 
رقيق ٠٠‏ ثم استاذنتها فى أن تسمح لى بالجلوس الى جوارها ٠‏ 
قلم تمانع ٠‏ 

وبخثت فى ذهتئ عما قد حفظته من أقوال قاذا بها قد تيت , 
وآخذت انظر اليها من قريب ٠٠:قغمرتنى‏ نشوة عجيبة ٠٠0‏ 

. كانت هخلوقة رقيقة مرهفة ٠٠‏ وكان وجهها دقيق التقاطيع . 
صافى اليشرة ٠‏ وقد غقصت شعرها الذهبى فى مؤخرة رأسها وكانته 
ترتدى بلورة بيضاء ديكولتيه ‏ ٠٠أيرزت‏ غنقها العاجى ٠‏ وجونيللا 
قصيرة من «الصوف الآحمر وحذاء' خفيفا أبيض ٠‏ 

وبداتها الحديث'بعد فترة صمت. : 

[خشى أن أكون قد ضايقتك ٠٠‏ أنى لم استطع أن أقاوم رغبتى 
فى الحديث معك + كنت أكتقى من قيل بالجلوس على مقربة منك » 
ولكن الانسان شديد الطمع قاعذريتى ٠‏ 


ل 


وضحكت الفتاة قائلة : 

د ان لظن هذا طلمها قا مكلوقين تحشدهنا "نقنة خالنة كيده + 
لا بد أن ينتهى يهما الأمر الى التعارق ٠‏ 

أما من ناحيتى أنا فقد تعرفت بك من مدة طويلة ٠‏ ويخيل الى أن 
هناك تآلقا بين روحينا يجذب كلا مَنا الى الآخر ء أو هذا على الأقل 
هو ما أحس يه ٠‏ 

وافتر ثغرها عن ابتسامة عذية ثم رأيتها تضع يدها اليمنى على 
ركبتها » ويدا: لى أن هذه الحركة منها لم تكن عفوا ٠‏ فقد لمحت قى 
اصبعها خاتم خطوية , ولم أشك اذ ذاك فى أنها تقصد أن تلوح لى به ٠‏ 

لشت اتن أت حركيا "هذ و عه مارك وكقية! أمل كدي 
ولكنى حاولت جهدى آلا أجعل مظهرها يبدى على وجهى , وتشاغلت 
بالعبث فى الرمال ٠‏ وحاولت أن أجد موضوعا أغير به مجرى 
الحديث . ولاحت فى الآفق .سفينة صيد شراعية تظهر وتختفى بين 
الأمواج ٠‏ 

وأشرت الى السفينة وقلت فى شىء من الدهش : 

ناذا هذا بالسفكة الى أن تدقع فى اعرهن" التحدى هذا 
الاندقاع ؟ ! اتى لا أكاد أيصرها ٠‏ 

وأجايت يبساطة : 

لا شك أن الصيد هناك واقر ء لقد تعودت داتما أن. أبصرها 
تيتعد حتىتختفى عن البصر ٠‏ 

أنظرى , ها هى ذى قد ظهرت ثانية ٠‏ 

ونظرت الى الآفق ٠‏ ثم هزت رأسها قاثلة : 

آنا لا أيصرها ٠‏ 

ومددت يدى : وآشرت بأصيعى فى اتجاه السقينة التى بدت فى 
الأفق كأنها نقطة بيضاء ٠‏ ثم قلت لها : 


.ها هى ذى - الا تريتها ؟ 

وهزت رأسها بيطء مرة آخرى قائلة : 

الا ءالاآراها ٠‏ 

لقد اختفت ثانية > دعينا عنها ٠‏ 

ودان المبعت يتنا برهة ٠‏ ثم قالت الفتاة : 

هل تعودت أن تحضيى الى هنا كثيرا ؟ ! ٠‏ 

باهنة انضرتك + 

فصحكت وسالتتنى : 

اذن فلست تحب المكان نفسه ء أتا لا أوافقك على ذلك » قان لى 
ولعا يه منذ الصغر ٠‏ 

كاتى يك قد جاوزت الصغر -- انك لا تزالين طفلة - 

آلا ترى منى أكثر من هذا ؟ 

يل آرى ٠‏ 

ب ماذا ! ٠‏ 

وأاجيتها من أعماق قليى : 

أرى متك معجزة خارقة !! 

وتدرح يتا الحديث دون أن ندرى » ومر الوقت كاته اليرق ,. 
ونظرت الى الساعة فى يدى قاذا يعقريها قد قطع من الزمن ساعتين 
قى توان معدودات ٠‏ وتذكرت أتى على موعد هام ووجدت تقسى 
مضطرا الى مقارقتها ٠‏ 

وأحسست أن قراقها آمر عسير على » وخيل الى أنى قد ارتبطت 
معها برياط وثيق ٠‏ ولكنى تهضت قى التهاية وشددت على يدها , 
كم سالتها : 

هل آرآك قى القد ؟ 

وهزت رأسها ء وقالت : 


٠ 


يحتمل موه 

وغادرتها وسرت قى طريقى يخطى ثابتة متثاقلة ويودى أن أعود 
اليها . وقبل أن أتحرف فى الطريق التفت برامى لالقى عليها نظرة 
أخيرة . قرأيتها قد آدارت رأسها وأخذت ترقينى -+* ووقفت قى 
مكاتى ورقعت يدى آلوح لها يتحية آخيرة ٠‏ 

وأحسست بخيبة آمل » قانها لم تجب تحيتى ٠‏ 

وعندما أخلدت الى تفسى فى المساء وجلست قى شرقة الدار ارقب 
التجوم , وكنت أستعيد كل ما حدث + وأحلل كل ما قالته وكل حركة 
أتت يها ء ولم تقارق صورتها مخيلتى بشعرها الذهبى ووجهها 
الرقيق ٠‏ 

لقد أقنعت تفسى يأنها آقيلت على ٠‏ وأحاطتتى بجو من الصداقة 
والثقة . وأن حديثى معها قد سسرها وأنى قد وقعت من تقسها موقعا 
حسئا ء ققد استطعت أن أغمرها قى حو من المرح والهرور ٠‏ 
واحسست هن ذلك يتشوة ومتعة ٠‏ 

ثم تذكرت يعد ذلك خاتم الخطوية الذى كان فى يدها 
ومحاولتها التلويح لى به ٠‏ فقلت لنقسى : لعلها لم تقصد شيكا ٠١‏ 
أى لعله لم يكن خاتم خطيتها ٠٠‏ ولكن عندما استعادت نقسى 
صورتها ٠‏ عدت فأقنعتها أن الفتاة قصدت بلا شك اشعارى بأتها 


وشرد بى الذهن برهة ٠٠‏ ثم استقر قجأة على أمر يعلنى أحس 
برحقة تسرى قى يدتى أمر أستطعت أن أستجمعة من عدة صور 


متتالية مرت يالذهن ٠‏ 

صورة العصا الطويلة فى يدها تعيث يها قى الرمال ء وصورتها 
آخيرا وهى تتبعتى بيصرها قاذا ما لوحت لها بيدى لم تجب على 
تحيتى 


وأحسست بالعرق اليارد يتصيب على جسدى 

كيف غاب عنى .أن القتاة لا تيصم ؟!ء 

أنها لا شك ضريرة 

وشعرت برغبة قى البكاء من أحلها .2 وأحسست أن حبى قد 
تضاعف ٠‏ وعصف بي الحنين اليها ٠-٠‏ ووددت لو استطعت أن أقضى 
وحلست يجوارها وأمسكت يدها فصممتها بين يدى + 020 

وصعت كلانا يرهة من الوقت , وأنا أرمقها وهى تسيح بيصرها 
قن الاق الضيه - ٠‏ ركيت على وجهها ستحابة تمن قلق« ٠‏ زيذا ل 
أنها قد أحممت أنتى أعرف ' 

وقلت لها هامسا وكأن فى حلقى غصة : 

أنى آسف , عتدما أشرت الى السقيتة بالأمس لم أكن أعرف ٠٠‏ 
عا قعلته ٠‏ 


وأجابتتى فى صوت خفيض وهى ما زالت شاردة : 

لقد أخطات ٠‏ وكان يجب على أن أنيهك . ولكن كان هناك شىء 
متعة - هل فهمت > 

فأجابت فى صوت ملؤه الحزنّ : 

الااءء لا -- انه لا يزال كما هى - 

وقلت لها : 


١ 


أنت اليوم والأمس عندى سواء » لم يختلق الأمر قيد أنملة ٠‏ 
هل تصدقينتى ؟ : 

لا ٠١‏ هذا أمر يسهل عليك قوله الآن -٠‏ أما بعد ذلك فلا ٠‏ 

وعددت يدى فلمست حاتم الخطوية فى يدها وسالتها : 

عأ حديث هذا ؟ 

ليس هناك كثير يقال ٠‏ لقد خطيت ٠‏ ثم أصيت بما أصبت يه ء 
وسآارحل بعد أيام مع والدتى ٠١‏ لاجراءٍ عملية قد تتجح وقد لا تنجح » 
فاذا تنجحت قسنتزوج ٠‏ 

وأذا لم تنجح - هل سيتركك ؟ 

لا كآظن أنّْ هناك من يرغمه على زواج فتاة ضريرة ؟. 

وأمسكت ييديها ودفنت قيهما وجهى ٠»‏ ولم أستطع أن أمنع سيل 
الدمع الذى انهمر من عينى ٠‏ وقلت لها فى صوت مكبوت : 

اذا لم تنجح فستتزوجيننى ٠‏ وسأآجيرك على ذلك * 

وساد الصمت بيتنا برهة ورأيتها قد استغرقت فى التفكير ثم 
همست الى قائلة : 

دعنا عن هذه الأحاديث الحمقاء ٠‏ 

لست احمق - هلا تستطيعين أن تحسى ايمانى باتى أريدك كما 
آنت ٠٠‏ ليس هناك آقل قارق بينك ميصرة ٠٠‏ وضريرة ٠‏ اللهم الا 
اذا كنت أنت لا تريديننى ٠‏ ولا تؤمنين بى : آنا لست قبيحا ٠‏ وأؤكد 
لك أن أمامى مستقيلا زاهرا : وأستطيع أن أهيىء لك عيشا رقدا ٠‏ 

وأحسست أصابعها تتحسس وحهى وشعرت من ذلك برعدة سرت 
قى جسدى ٠‏ ثم سمعتها تتمتم قائلة : 

ناما كما أتخيلك - - تقس الأنف ٠‏ ونفس الشفتين » لا تختلق 
قى شىء عما رسعت لك فى ذهتى ٠‏ 

وصمتت برهة ندت عنها تنهيدة حارة وأردقت قائلة : 
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آية متعة وهيتها لى بالآأمس ٠٠‏ عتدما جلست الى وعلمت أتك 
لا تعرف ؟!* لقد منحتتى شيئًا ظنتت أنتى ققدته الى الآبد ولا أظننى 
استطيع الحتصنول عليه ثافية ٠‏ 

لا تقولى هذا ٠‏ انك تخافين العطف وتخشين الشفقة ٠‏ وأؤكد 
لك أنى لا أحس لك شفقة ولا عطفا - أن ما أحسه هو الحب . الحب 
العميق القياض ٠‏ أتقهمين ما هى الحب ؟ اتى أحيك الى الحد الذى 
أتمنى فيه الا تنجح العملية ٠‏ وأن تيقى كما أنت ٠ ٠‏ حتى تكونى لى 
وحدى ٠‏ فهل لا تزالين تظنين أن ما يى شفقة وعطفا ؟ ! 

ولم تجب فقد عصفت بها نوية من البكاء ورددت لنقسى ما قلت , 
قاحسست قسوته وشعرت بخجل شديد وآخذت أريت على يدها وقلت 
لها استغقرها : 

أثى آسف ٠٠‏ أنا لا أقصد ما قلت *٠‏ أقد دقعتى اليه قرط 
حبى لك ٠‏ 

ورقعت الى عيتيها المغرورقتين وهمست قائلة : 

علام الآأسف ٠٠‏ ها قال لى انسان خيرا مما قلت + قانى أعرف 
لم قلتةه ٠‏ 

ولكنها أنائية منى » وأتا لست أنانيا الى هذا الحد. ٠‏ ثقى أنى 
سأدعو الله ليل تهار أن بعيد اليك بصرك ء قاذ! لم يستجب دعائى , 
قاتك لى وسارغمك على زواجى ٠‏ 

الع هنا “الى المماعة تيو افر + 

ثم حاولت أن تقير هجرى الحديث يقولها : 

آلا ترى سقينة الصيد تظهر وتختقى ؟ ! 

ورفعت بصرى الى الأآفق فرآيت السفينة تلوح فى أقصاه فقلت 
ضاحكا - 

أجل -- أنى أبصرها أمامى كأنها نقطة بيضاء - 
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خيرنى ماذا تيصر أيضا * يخيل لى أن الشمس مشرقة ساطعة » 
قائى لشم يخراركها + وااح كان اليحر هادي .قاف لا اكان شطع 
صوت الموج ٠‏ وأشعر يخفة النسيم على وجهى ٠‏ انى لا أزال أستطيع 
التمييز بين الظلمة والضياء ٠‏ * وفى ذاكرتى كثير من جمال المكان , 
وأيصى أشداء كثيرة بعين الوهم والخيال » خيرنى عما ترى ؟ 

ولاحت فى ذغتى فكرة عجيية 8+ وساءلت نقمى لم لا أحاول أن 
أعوضها عن ضوء غينيها ؟ ولم لا أكون أنا عينيها ؟ وارتحت لهذا 
الخاطر واتعمت البصر فيما حولي ٠‏ ويدات اتحدث : 

اقى أبصى نفس ما تحسين ٠-‏ اليحر الواسه المثبسط , 
يترجرج فيه الموج-. وتتهادى الموجة فيه وراء الموجة » حتى تصل هنا 
الى رمال الشاطىء فتتكسر وتنيسط ٠٠‏ وتطويها الرمال فتفنى كان 
لم تكن ٠‏ وتتيعها أخرى وغيرها . وهى يقذف والرمال تطوى ٠‏ قلا هو 
سثم القذف ولا هى ملت الطى ؛ وحولنا قد اتيسطت الرمال لا أكاد 
أنصنن قهلا متو اكان 'اقد[عنا .مها + 

كان قيهن عن أعهي التعيمة 

يروز فى الشاطىء عند سراى المنتزه قد تكائفت فيه الأشجار ٠‏ 

هل ما زالت هناك المئذتة تعلو من بين الأشجار > 

أجل -- أجل -- ما زالت كما هى - 

وهجموعة النخيل المتتاثرة ؟ 

كما هى ٠‏ 

د والسهرة + 

.ها زال الناس يعتلون صصمهوتها مرحين عابثين » وعركب خفر 
السواحل كما هو يقفز الصيية من قوقه الى الماء والحارس عا زال 

تفخ ف -صفاوته الينهاهم .غته: يو ٠.‏ 
خم رأيتها صتفرق قئ المت ء ويدا أن ذهنها قد شرد فقلت لها 
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قيم تفكرين ؟ 

وهزت راسها ييطء وأجابت هامسة : 

كتت أتمنى لى التقينا قيل أن يحدث لى ما حدث + - لقد ملأتنى 
بالآمل واعدت الى نقعى ما تيدد من الايمان ٠ ٠‏ واضأت لى فى حناياك 
بارقة تهدينى سواء السبيل . فاشرقت الدنيا من حولى بعد ظلمة , 
لقد كنت أحس انهيارا تاما فجعلتنى اتمالك واتماسك -- أننى 
استطيع الآن أن أقف على قدمى ٠١‏ وآن أواصل السير قى الحياة ٠٠‏ 
لقد علمتتى أن الانسان قد يغنيه عن ضوء عيتيه ضوء قليه ٠‏ 

واقترقنا بعد ذلك ٠‏ ولأول مرة عرقت أن السهد قد يصيب الانسان 
من قرط سعادته كما يصييةه من قرط شقائه ! 

ورحلت يعد ذلك قلم استطع لقياها » ولم يكن أمامى سوى الصبر 
والانتظار ٠‏ 

ماذا كنت أتتظر ؟ ٠‏ وماذا كنت أخاف وأخشى ؟ انتى بشر ٠٠0‏ 
يشر يحب ٠٠‏ لا يقليه فقط ٠٠‏ يل يكل ذرة قى حسده ٠ ٠‏ اثى ألحس 
انها منى » قهى فى راسى + وفى قليى وفى جسدى - ٠‏ لقد فارقتتى , 
وما قارقتنى » فانى أراها فى كل ما أبصر . وأنصت اليها فى كل 
ما اسمع , وأحس يها قى كل ما أفعل ٠١‏ سامحتى الله ٠-‏ هل أجسر 
فاقول اننى كنت ادعى الله أن يشفيها وفى قرارة نفسى كنت اتمنى اله 
يقعل ؟ هل اجسر أن آقول اننى ٠٠‏ أنا الذى كنت اتمنى لى استطيع 
أن اهب لها ضوء عينى ٠‏ كنت أخشى أن يرد اليها برها قافقدها ! 

وطال بى الاتتظار وآنا لا أقعل شيئا سوى الجلوس فى المكان 
الذى كانت تجلس فيه ء كلما مضى الوقت زادت خشيتى ٠ ٠‏ حتى أقبلت 
ذات يوم فلمحتها قى مكاتها - 

وعرتتى أن ذاك هزة ٠٠‏ وانتفضت من قمة راسى الى اخمص 
قدمى ١‏ وتلاحقت انفاسى ١‏ واشتدت خفقات قلبى وأخذت اقترب منها + 


١١٠٠١ 


شقدت ؟ ! لقد دعوت الله طوملا أن يشفيها ٠٠٠‏ لبت الدعاء 

لا يستجاب - 

وكانت مولية وحهها شطر اليحر ولحت فى يدها العصا تعبث 
يها قى الرمال وكان فيها الجواب ٠‏ 

سامحثى الله وشكرا لله + الذى لم يستجب دعائى ٠‏ 

واحست يوقع قدمى ؛ قالتقتت الى ولحت فى وجهها ابتسامتها 
الحلوة وجلست يجوارها وكاننا لم نفترق لحظة ٠‏ 

وأمسكت بيدها الصقيرة قى يدى قوجدتها قد خلت عن خاتم 
الخطوية قغمرتى احساس من السعادة وقلت لها : 

ستتزوج فى أقرب فرصة + كم اكنت أخثى ألا تعودى <١‏ وكم 
كنت حائرا فى تمنياتى ٠‏ بين أن تشفى والا تشفى ؟ كنت أتمنى أن 
تشفى وآلا تشقى ؟ كنت أتمنى أن تشقى حتى يعود اليك ضوء عينيك . 
واتمنى آلا تشفى حتى تعودى أنت الى 4 ٠‏ 

وأطرقت ٠‏ ثم أجابت هامسة : 

لم يكن هناك داع لهذه الحيرة ٠٠‏ ققد كنت عائدة عائدة ٠‏ 
شقيت أم لم أشف ٠‏ 

كيف ؟ ؛ 

لقد ذهيت اليه قبل أن أذهب الى المستشفى . وأعطيته خاتمه : 
فقد ملكت أنت مشاعرى وملأت نفسى ٠‏ لقد قلت لى انك لا ترى هناك 
فرقا بيتى ميصرة وبينى ضريرة فعزمت على أن أكون لك ميصرة . 
أو ضريرة * ١‏ 

ورقعت يدها الى فمى فمسستها يشفتى وهمست قائلا : 

أرجو ألا يكون قد أحرّنك فشل العملية ؟ 

ها أحسست من فشلها قط يأى حرّن ولا خدية ٠٠‏ لقد كانت 
مجرد خيط واه تعلقت به » حتى لا آهوى ٠‏ وكانت مجرد آمل يراق 
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تعللت به. حتى لا أقضى من الياس ٠٠‏ ما حاحتى اليه الآن وقد تيدر 
اليآمى واستيدلت بخيط الآمل الراهيى حيلا حتينا من حبك وايماتك ؟ 
وأمسكت بيدها وضممحتها الى صدرى وهمست فى أذتها : 
د سعط أن تعر اشر عاك قن هوه عيتى ولو جما هذا الشتود 
عتيى+- قلا شوف علينا + أن القلوب: الشيئة + لا يمكن أن يتعثر 
أصحابيها قى ظلمات الحياة ٠‏ 


رج ل حاط 


حدثتى الصبى وقال : 

وأشيرا ٠‏ وجدت أيا ! 

ائى أتحس بالهدوء والراحة ٠٠‏ لم يعد هناك ما يبعثتى على ان 
اسير بين الناس كسير النقس » مهيض الجناح ٠‏ 

لم أصبع بلا آب ٠٠‏ فلقد وجدت آبا ٠‏ 

هل تدرى ما معتى أن يكون الانسان بلا أب ؟ أنى لا أقصد أن يكون 
يتيما قاليتيم له ثب قد مات . وموت الآياء لا بشين ينيهم ٠‏ فقد كاتوا 
آحياء يوما ما . قلعا عاتوا خلقوا لابتاتهم اسمهم وذكراهم , أما 
الذى يضصير الاين فهو آلا يعرف له آيا قط » ويحز قى نقسه أن يسأل : 
أتت اين من ؟ قلا يعرق الا أنه اين أمه ٠‏ 

آنا اين حرام يا سيدى ٠٠‏ أى هكذا يقولون عتى +٠‏ وأست أدرى 
لقولهم معنى ٠‏ ولكنى أعرق أتهم يقولوته لى على سييل التحقير 
والازدراء ٠٠‏ وأنهم يسيوتتى به ++ ولست أدرى لم يسبوتتى > ولم 
يقولون عنى ابن حرام ٠٠‏ ان كل عا فعلته هى أتى وجدت قى هذه 
الحياة ٠٠‏ كأى كائن حى ضثيل حقير ٠‏ 


11 


لقد وجدت تفسمى موجودا فعشت . فما ذنبى حتى يسيوتى 
ويتعتونى ياين الحرام ؟ ٠‏ اما كان خيرا أن ينعتوا الرجل الخاطىء 
يابى الحرام والمرأة الضالة يام الحرام ٠٠‏ يدلا من أن يصيوا مقتهم 
على المسكين الذى لم يرتكب اثما قيسخرو! منه فى كل لحظة ويقولوا 
أنه اين حرام ؟ 

انى لأذكر أنى منت آدركت الحياة ٠٠‏ وأنا موضع ازدراء 
وسخرية + ولست آأدرى كيف كان اولاد الحلال يعرقون أننى اين 
الحرام ٠٠‏ لقد كان أمرى يسرى ييتهم كاليرق -٠‏ ان الناس أشرار 
دا سيدى ٠‏ جبلوا على حب .الشر والأذى ٠‏ وانطوت تفوسسهم على 
الخبث والضعة ٠‏ لشد ما امقتهم قانى لم أصادف منهم عطفا وكم ألق 
.حدياً . 

أأذكر كيف ذهيت الى الكتاب لأول مرة وقد أخذتنى أمى ييدها 
وأنا أهرول يجوارها ٠٠‏ هى بملاءة اللف السوداء ٠٠‏ وآنا بالجلياب 
والحذاء والطريوش اللذين ارتديتهما يوم ذاك فقط ٠‏ 

تركنا حجرننا بعد أن أغلقت آمى الباب بالمفتاح ويعد أن أوصت 
جارتنا أن « تأحذ يالها » من الحجرة حتى تعود ٠‏ ققد كانت المرة 
الأولى التى تغيب قيها عن الحجرة لآأنها. كانت دائّما تتركثى ألهو 
أمام الباب عندما تذهب الى دور عملائها لتقوم بحياكة ثيايهم , 
أى لتييعهم يعض ما تتجر به من متاديل وحلى ٠‏ 

وعبرنا شارع زين العايدين سائرين فى شارع سليم حيث كنا 
نقطن قى نهايته من ناحية جيل الجيوثى حتى وصلتا الى شارع 
النواوى والوقت ما يزال مبكرا والباعة لما يفتحوا حوانيتهم يعد , 
اللهم الا ذلك الرجل صاحب البليلة والقول الذى اتخذ مكائه على 
خاصية شارع ممتاز فقد كان متهمكا قى العمل وقد اجتمع حوله 
الغلمان والصبية وأحَد يقلب البليلة بكبشته الخشبية » واختفت 
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معالم وجهة وراء سحب البخان المتصاعدة من القرواثة ٠‏ ويهوارفا 
بدت قسرة القول النماسية الحمراء اللامعة متكئة على جانيها ٠‏ 

مررنا بالرجل وتجاوزناه وما زالت ترن فى اذنى أصوات الصبية 
الملتقين خوله صائحين : ١‏ بمليم يليله يا عم فضل » ٠‏ « بتعريفه فول, 
وزيت » ١‏ « بنكله بليله . ويتلاته مليم قول » ٠‏ 

وكم كان بودى لو وققنا عنده برهة قتتاولنا شيثا من البليلة ولكن, 
أمى كانت ممعنة قى السير : ولم أحاول أن أطلب منها الوقوف فقده 
علمتنى التجارب ألا أطلبي شيئا ,. وآن أقنع بما أعطى ٠‏ 

وصلنا آخيرا أمام باب الكتاب أو باب الدرسة ٠١‏ مدرسة 
الاجتهاد الأولية » ووقفنا برهة حتى أصلحت أمى ملاءتها وبرقعها : 
ثم دلقتا الى الداخل - 

كان يتملكنى وقتذاك شعور مزيج من الرهية والخشية » رهية 
الاقدام على شىء جديد مجهول ٠‏ وخشية البقاء وحيد! فى المارسة , 
فقد علمت أن أمى ستتركنى وتذهب ٠٠‏ وأنا أخشى الناس كثيرا 
وأاتوجس منهم خيقة داكما » 

كان ياب الدرسة يؤدى الى ممر ضيق عظلم قد قامت على جاتب 
منه حجرة الناظر ٠‏ وبدا فى نهاية الممر قناء رحب تفرق فيه بعض 
الصبية يلهون ويعدون ٠‏ وبعث منظرهم فى نفسى شيئا من العزاء 
' والطمانينة فقد آيقنت أتى يعد لحظات ساندمج فيهم , والهو كما 

ويعد لحظة آقيل كهل أسود بالى الثياب ٠‏ عارى القدمين , علمت. 
قيما يعد أنه عم شمط قراش المدرسة ٠‏ وحدجنا فى ضيق وتيرم وسالء 
أمى فى حنئق : 

نعم ؟ 

ولم آدر سر هذا العداء الذى لاقانا الرجل يه » ولكتى أرجعته الى 
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طبيعة السؤء والشى الكامتة فى تقوس الناسسى ٠‏ 

وأجايت أعى فى صوت رقيق : 

حضرة الناظر موجود ؟ 

ولم يجب الرجل يل دقع يقدمه الباب قانفتح على مصراعيه وقال ؛ 

ادخلى -- أهو مرزى قدامك - 

ودخلنا على الناظر ٠‏ الشيخ عيد الرسول ٠‏ وأقبلت عليه أمى 
تحبيه ياحترام » ووققت أنا بياب الحجرة مطاطىء الراس فى خشية 
ورهية , أقلب البصر بين آونة وأخرى » قاحصا يعينى الرجل والمكان - 

رأيت الرجل متريعا على أريكة قذرة . وعلى راسه عمامة ييضاء 
حمراء » وأخذ يحملق يحقرتى عينيه الفارغتين ء ويتنخم » ويسعل ,2 
وييصق ؛ ويمسح أنفه يظهر يده » وقى اليد الأخرى مسيحة يحرك 
حباتها بين أصايعه ٠‏ 

ورأيت والدتى تقيل يد الرجل , كم تجلس على مقعد خشيى أمامه , 
ولا أدرى ما دار بينهما من حديث + ققد شغلتى عنهما مراقية 
صرصار مقلوب قى ركن الغرقة وحوله التمل يجره الى جحر فى 
أرضها . ولم أنتبه الا ووالدتى تفتح منديلها فتخري منه بعض 
النقود نقدمها الشيخ , ثم تنهض مودعة ٠‏ 

وسمعت الشيخ يصيح يشمط » ويامره ياخذى الى الداخل -٠‏ 
.وسحينى الكهل الأسود من يدى ودفعنى الى. الفناء قوقفت قى وسطه 
جاكرا عشيوفا + 
مضنت بى الأيام: الأولى فى مدرسة الاجتهاد , وأتا تائه ضال ٠٠‏ 
مقرق .+ لا أكاد أقهم شيئًا مما حؤلى -* أخمل لوح الصفيح تحت 
ابطى فى الذهاب والاياب ء وأدخل القصل , فاجلس بين الصبية 
شارد الذهن غارب البال ٠‏ واتضح لى أن الشيخ عيد الرْسَوك هو 
كل:عنا فى-المدرسة من مدرسين وألساتذة , وائه-اذا حا طرأ عليه طارىء 
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حل شعط عحله وتلقى العبء عنه . فقام يكل أعمال النظارة 
والتدريسى الى جاتب أعماله الأصلية من فراشة وكنس ورش وتوريد 
أطعمة + 

أجل يا سيدى توريد الأطعمة ٠‏ فقد كان عم شمط هو متعهده 
الطعام قى المدرسة . فلا تكاد تحمل فترة الظهر حتى نجده قد هل 
بوجهه الآسود: الكالح حاملا فى يديه صقيحتين احداهما قد حوت 
مية لقت دعوم على سطحها يعض قطع اللفت ٠‏ والثانية حوت كمية 
لا بآس بها من القول النايت , ويجلس الرجل فى ركن من أركان 
الفناء حيث يكون قد جهن الأرغفة.وقظعها شققا » ووصع فى حفنة 
بضعة أطياق سود قلا تكاد نيصره حتى تتدقع اليه مخرجين ما فى 
جيويتا من علاليم لنبتاع بها شقة وفول » ومية لفت - 

ومضت قترة من الزمن وأثا متطو على نفمى حتى يدأت أطمئن 
الى المدرسة والى الرفاق ٠٠‏ وأخذت أنذمج: معهم وأشاركهم فى 
لهوهم ٠٠‏ ويدآت أقهم ما يلقنه ايانا الشيخ عبد الرسول من دروس 
فى "الكتابة والحساب والقرآن ٠٠‏ وكان الشيخ الضرير يثير الذعر 
فى نقوسنا يخيزرانته التى ينهال بها علينا دون أن يأبه أين تصبينا * 

كنت دائما أخثى الرجل وآناى يتفسى عنه متقيا شرة » حتى حدث 
ذات هرةٍ قى احدثى الفترات التى كان يغيب فيها عن المدرسة ووكل 
أمرها وآمرنا الى شمط أن ضمكت مغ أحد الصبية فظتنى الرجل 
. أهبحك عليه , فما كاد الشيغ يحقى الى المدرسة حتى شكا اليه 
أمرى + فناداتى الشيخ ٠‏ واقتريت منه خائفا وجلا ٠١‏ ومد الرجل 
يده الخالية فقيضى بها على عنقى ثم صرخ فى وجهى قائلا :2 . 

ماذا يضمحكك يابن العاهرة” ٠٠‏ لى كان لك أب لعرق كيفه 
يؤديك !1 

وارتقعت يده بالعصى . ثم هوت على وجهى ٠‏ ورأسى وآذتى 


نا 


حتى سألت الدماء , قاغرقت جليابى ٠»‏ 
وآخيرا تركتى وآنا أوشك أن أفقد وعيى ٠‏ 
وما ان أفقت من هول الضرب حتى شرد ذهنى فى اشياء يبعث 
التفكير قيها بعض العزاء قى نقمى حتى قطع على خيالى اقبال 
الصبية ١ ٠‏ : 
ونظرت اليهم فرأيت على وجوههم علامات الشماتة كان مصابى 
قد اثلج صدورهم ٠‏ 
وسالتى أحدهم : 
- أحقيقة أتك بلا أب ٠‏ كما قال سيدنا الشيخ ؟ 
وأطرقت . ثم اجبته بيساطة : 
تعم ا 
وأين أيوك ؟ 
وتريثت يرهة قبل أن أجيب : 
لا أعرقف ٠‏ 
وأاندقع الصبية يقهقهون ويتصايحون ٠.‏ ووصات الى أذتى 
ألصواتهم المختلطة « هذا الأبله لا يعرف أين أيوهى » ؟! ٠٠+‏ 
وفى ذلك اليوم عدت الى الدار٠ ٠‏ كسير القلب ٠٠‏ دامع العينين , 
وقد طغت أوجاع نفسى على أوجاع حجسدى ٠ ٠‏ قاتا وحدى دون سائز 
الصبية بلا آب ٠٠‏ ولطالما رئيت جارنا عم عبد الرحيم الكواء يعود 
الى داره حاملا فى يده قرطاس الفاكهة , ثم برقع أيته يين يديه 
ويحوطه بتراعيه الطويلتين ٠‏ ويقمر وجهه بالقيلات ٠‏ لى كان لى 
أب كعم عبد الرحيم لكوت اليه ما حل بى من عصا. الشيخ ولعرف 
كيف بثار لى مته ! 
وكان أول ها فهت به عنسد ما لاقيت أمى . هى سوّالى اياها : 
آأين أبى ؟ 
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ورفعت حَاحَبيْها فى دهشة كم سالتتن + 
- لعاتسال + 
أن الصبية قد سالوتى قلم أعرف يم أجيب ٠‏ 
وعدت أي تراعيها فاحتضتص + والجابت تائلة + 
دعتدهما يستالونك هرة احرج «* قل لهم اث ميت '+ 
وفى اليوم التالى وجدت الصبية فى الفناء +٠‏ فاقتريت عن واحد 
منهم اعرف أن آباه قد توفى > ووققت يجواره وصحت : 
لقد عرقت أين أبى ٠ ٠‏ أن أيى موجود عع أبيه ٠‏ 
ووضعت يدى فى يد الصيى ٠٠‏ ولكنى وجدته يبتعد عنى فى 
نقور وازدراء وصاح بى : 
أن أبى المعلم على العتر مات قتيلا فى معركة قى احدى الزقات 
ولكن من يكون أبوك أنت ! ؟ وكيف مات ٠٠‏ ؟ 
وارتج على ٠٠‏ ولم 1عرف كيف آجيب ٠ ٠١‏ واتدفع من بين الصبية 
واحد يصيح بى : 
ديا اين العاهرة ٠-‏ إن آياك لم يمت ٠٠‏ ولقد سالت سينتا 
قاجاب انك اين حرام ٠‏ : 
ويكيت ٠ ٠‏ قما كان آعامى سوى البكاء ٠‏ 
اتى أريد آبا أسكت به هؤّلاء السفلة الأوغاد ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم اضحيت أضحوكة الصصبية ٠-‏ وتعودت متهم 
السب والضرب . وعلمت نفسى على الأذى والكروه ٠٠‏ حتى كان 
ذات يوم طقح فيه الكيل ٠٠‏ وكنا اذ ذاك خارجين من المدرسة قبيل 
العصر .: وقد مركا كلة مخ الحسيية + واكذرا كتانتيم طون 
اتفسهم بقذقى بالفاظ السباب ٠٠‏ واقترب متى احدهم واختطقف 
طربوشى وقذف به الى الأرض الوحلة , ولم اتمالك تقسى قلطمته 
على وجهه ٠‏ 
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ولم أشعر بنفسى بعدها الا ؤأنا ملقى قى الطين : والصيية ينهالون 
على يقيضاتهم يريدون القضاء على ٠١‏ لولا أن سمعت صوتا خشنا 
يتهرهم ٠-٠‏ كم رأيتهم ينفضون عن حولى عتفرقين » وأحسست بيدين 
قويتين ترقعاننى من الأوحال ودربتان يرفق على ظهرى » ورأيت وجها 
يرمقنى فى عطف ويسالنى هل أصابتى أذى ؟ 

لم يكن الصوت غريبا على ٠٠‏ فقد كان صوت عم فضل الذى 
سحينى من يدى 2 وغسل لى وحهى . وأزال الطين عن ثيايى , 
وآامسك بسكين البسيوسة واقتطع من الصينية قطعة كبيرة قدمها 
الى ٠٠‏ قهززت راسى باسق وقلت فى ذلة : 

ليس معى تقود ٠‏ 

فابتسم الرجل وقال انه لا يريد نقودا ٠‏ 

امت ازع نا سهدي كنف راصف لك الكنعون الذى انثانتى وقتدذاف: 
بين كل تلك القلوب المتحجرة ٠‏ وفى تلك الدياجير الحالكة من القسوة 
والقطاعة “قد الاحت لى بارقة جتان + وتقجر كين عطف + وتيع كن - 
' وأمسكت بقطعة البسبوسة , وغرست قى عجدتتها اللينة المعسولة 
أسنانى ٠‏ وسرعان ما أجهزت عليها - 

ونظر ألى الرجل فى عطف وسأالنى عما دفع يالصبية الى ضربى , 
فقصصت عليه كل شىء ٠٠‏ وشكوت له هم نقمى ٠‏ 

وانتهيت من شكواى ٠‏ ولم أستطع أن اغالب الدمع الذئى اتهمر 
عن عينى وقلت يصوت خفيض : . . 

ان شر.ها فى الأمر أتنى لا أستطيع أن أقول لهم من يكون أبى ؟ 

وحدق الرجل برهة ؛ كم قال فى مرارة : 

عندما يسألونك قل لهم ان عم.قضل أيى ٠‏ سامع ؟ 

وأشرت براسى علامة الموافقة ٠٠‏ وأخذت أتامل الرجل بجسده 
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هذا والل خير أب ٠٠!!‏ اتنى أستطيع أن أفحم به الصيية إذا 
ما سألونى مرة أخرى ٠‏ 

ومرت يضعة أيام كم يحاول آحد الصبية أن يهاجمنى فيها وكنت 
خلالها قد وحجدت من عم قضل تعم الآب ٠‏ 

وقى ذات يوم تحرش بى أحد الصبية +٠‏ ولطمنى لطمة شديدة ٠٠‏ 
ينختقتى : 

سأخير أبى حتى يعرف كيف يؤدبك ٠‏ 

. وائقجر الصعية مقهقهين . وصاح بى الصبى ساخزا : 

أبوك ٠٠‏ أتت لك أب ؟ 

أجل ٠٠‏ تثبى عم فضل » وسيعرف كدقف يؤديكم جميعا ٠.‏ 

واؤداد ضحك الصيية 3 وأآخذوا يتص أ يحون من حولى مناخرين 

وعاد ١‏ لصبى يقول : 

آبوك عم فضل ؟ ٠ ١‏ واشٌ لو سمعك تقول هذا لحطم راسك ٠٠‏ 
هل تستطيع أن تحضره غدا لتادييبى ٠٠‏ أيها الكذاب المتافق ؟ ٠‏ 

وصاح صبى آخر : 3 

وفى ذلك اليوم لم أذهب الى عم قضل ٠‏ ولكن الرجل لمحثى فعدا 
ورائى . وسآلتى عما بى ققصصت عليه ما حدث ٠‏ 

وكقكفت دمعى + وريت على ظهرى ٠‏ وسألقى أن أنتظر برهة ٠‏ 
ويعد لحظة خلع قوطته وامسك ييدى وعدنا سويا الى البيت * 

ولست أدرى ما دار بيته وبين أمى ٠ ٠‏ ولكن رأيت أمى وقد اتهمر 
دععها ٠٠‏ وطاأطات راسها -- وريت الرجل عليها فى رقق وحتان ٠‏ 
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ثم غادرنا وعاد يعد يرهة + ومعه ثلاثة رجال آحدهم شيخ معمم 
ومعه دفتر كبير - 

وفى تلك الليلة انتقلت أمى الى بيت عم فضل ٠ ٠‏ وقى الصياح 
اصطحينتى الى المدرسة ٠»‏ ودقع بابالناظر يعصاه وضرب الأرض 
بها ضرية جعلت الشيخ الضرير يققز من مكانه ثم صاح به 

اسمع يا شيخ قرد -- هذا الولد ابنى ٠٠‏ أتا ابوه ٠٠‏ اذا 
لحدقته منك آبة اهاتة أو آذى . فساجعل من جثتك النئجسة طعاما 
للكلاب ٠٠‏ قاهم ؟ 

وتركتا الحجرة . وذهبنا الى الفناء ٠٠‏ ولمحت شعط قد اختبا 
قى احد الفصول ٠‏ ووقف عم قضل بين الصبية وصاح : 

يا آولاد ! انى ابوه ٠٠‏ قاذا كان لأحدكم أب خير متى فليحضر 
الى عريتى حتى أحطم راسه ٠‏ 

ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد على اهانتى يكلمة واحدة أو يقول 
اتنى بلا آي ٠‏ 

عا #ر عار 


انتهى الصبى من سرد قصته على ٠٠‏ وغلبنى التاثر قلم اتبس 
يبتت شفة ٠٠‏ وطاطات راسى + وشرد بى الذهن ٠‏ فتخيلت عم فضل 
كما وصفه الطفل ٠‏ قاتقن وصقه ٠٠‏ فقد كنت اعرف الرجل خير 
معرقة ٠‏ 

وأحسست نحوه باكبار واجلال ٠‏ ورأيته خير آثواع الرجال ٠+‏ 
تضحية ومروءة ومغفرة ٠‏ - فلقد ضحى بكرامته » ووهب تقسه أيا 
للطفل الذى لا آب له ٠٠‏ وتزوج من آمه الخاطتة وغقر لها خطيئتها 
عن أجل الصبى المسكين ٠‏ 2 


ويعد يضعة أيام مررت بالرجل + ووققت أمامه يرهة ٠‏ ويعد أن. 


شن 


١عطانى.‏ ما طلبت من اليسيوسة ٠-‏ حدثته عن زواجه من ام الصبى, 
ثم شددت على يده وهمست قى أذته : 

أنك رجل شهم ء وسيتقر الله لك كما غفرت خطيئة المراة . 
وسيعوضك عما أسديت الى الطقل خير الجزاء ٠‏ 

ونظر الى فى دهشة ؛ كم أطرق براسه وسمعته يتمتم : 

يا سيدى + - غقر الله للنا ولكم ٠٠‏ لم افعل خيرا ٠‏ ولم أظهر 
شهامة ٠»‏ ولم أغقر خطيئة ٠٠‏ ان الصبى هو اينى قعلا ! 
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يجل ورسالهة 


صقق الفؤاد وهقا . وتغنى وتوئم ٠٠‏ ومسه من ذكرى صاحيته 
سحر جعله من قرط الطرب يرقص ٠‏ 

يا للقلب الثمل النشوان ٠٠‏ الذى تكاد تسمع فى خفقاته رجفة 
شوق وحياية ٠‏ كل هذا قد فعله يه مجرد خيال طاف يه ء آي طيف 
حام من حوله ؟ 

يهذه .الكلمات بدأقى صاحبى الحديث , وقد جلسنا نرقب المياه 
لقوق الناكره واف مر عانق قو بيه السفون + اوتدد الس 
طريقها بين الحصى والحجارة » ثم تلتقى. متجمعة فى مجرى يشق 
الآرض قى لين ورقق ٠ ٠‏ قينقخ قيها الروح كاته الشريان يجيش يماء 
الحياة ٠ ٠‏ 

٠‏ كان الؤقت أصيلا وقد اصطيغت السماء يحمرة الشقق 2 ويدت 
قونَة + الناريطن + :فى الرانحات 'التكورة هاذكة شاكنة يعد أن اوئ 
أهلها الى أكواخيم المتواضعة . التى أحاطت يها النخيلات وأشجار 
اليرتقال والليمون ٠‏ 

ونظرت الى صاحيى ٠٠‏ قأدهشنى ذلك الشيه العجيب بيته وبين 
اليتيوع الذى- يتفجر منه الماء فقد كان هو الآخر ينيوعا متفجرا 
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تالكي «'ورانك كلا مقينا اكه ندم فى ممكراء امجدية عفرا الا مزاة 
فقيها ولااعاء ولا رواء ٠٠‏ ولا خضرة ولا تضرة ٠٠‏ قاذا يالنيت 
يزكى ٠٠‏ والطير يشدو , واذا بالبقعة الجرداء قد صارت وكانها 
قطعة من القفردوس - : 

ولم تكن لى قديم معرقة يصاحبى هذا ٠٠‏ فما آذكى أنى رأيته 
قبل أن التقى يه فى هذه الواحة التائية ؛ التى كان يعمل يها طبييا , 
ومع ذلك لم يكد يمضى على تعارقنا يوم أى يومان حتى رآيتنى آنس 
اليه وأحس يمئعة فى الجلوس معه ؛ ولذة فى سماع حديكه ٠‏ 


ورغم أننى لم أقيل القيام بهذه الرحلة التقتيشية الى الواحات 
الا على مضض -: ورغم أنتى قد عزمت على الا يطول يقائى فيها 
الا يالقدر الذى يسمح لى باتجاز عملى على عجل أشه العجل ‏ اذ 
كنت وقتذاك خاطيا ‏ ققد رأيت الأيام تمر بى وأنا لا أحس يملل من 
المكان أو رغبة قى الرحيل عنه ٠‏ 

أجل -- لقد أحييت المكان وصاحيى فيه ٠٠‏ وجتبتى سحر 
اليتبوعين : ينيوع الماء ٠«‏ ويتبوع الحب ٠٠‏ ققد كانا يكوتان معا 
شيئًا قاتنا خلايا » وكان الواحد منهما متمما للآخر . فما أظن المكان 
وحده ٠‏ أو الفتى وحده ٠‏ كان يستطيع أن يقعل بى ها قعلاه يتفسى 
مجتمعين ٠٠‏ قيلهداتى عن العودة الى صاحيتى التى ما ظننت أن 
هتاكفى هذا الكو .ما يستطيع أن ملهيض عتها تعفن الوقت ههنا 
بلغ من السحر والفتئة ٠‏ 

وأظن القراء على صواب عندما يصمون بالسخف ذلك الذى 
بدعى أن طبديا فى واحة ألهاه عن حبيبته أو خطييته ٠٠‏ ولكن لى قدر 
لهم أن يروا ‏ أو استطاعوا أن يتخيلوا ‏ تلك الاشجار الخضر 
المتكاثفة التى تدلت منها الششار الممتلئة » وتلك الترية الذهبية وقد 
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شقها المجرى اللجينى ١‏ آى يستمعوا الى شدى الطير وهمس الغصون 
وخرير النبع ٠‏ أجل لى قدر لهم أن يبصروا يما يصرت من سحر 
المكان . لما رأوا قيما اقول سخفا وما أنكروه عجبا ٠‏ 

هذا عن سحر المكان ٠‏ أما عن الفتى ٠٠‏ أى يتبوع الحب ٠٠‏ فقد 
كان ايم الل :فتن عجبياا : 

كان متاذلىء العيتين حلى التقاطيع دائم الابتسام ٠‏ وكان اعجب 
ما قيه قدرته على التحدث عن امور الحب ٠‏ - فكان يحملثي ياأحساسه 
المرهق ٠‏ وشعوره القياض الى عالم مقعم يالرضا والسعادة » ويحمل 
ذهنى الى ناحية من التقكير الجميل الذى يقارب حماله جمال المكان , 
قاحس كأن جسدى فى روضة وذهنى فى روضة ٠‏ ويتضاعقف عندى 
الشعور بالجمال والاحساس بالفتنة ٠٠‏ فليس يكفى المرء لكى يمتع 
يجمال الكون أن يحيط به ذلك الجمال بل يجب أن يصقو ذهنه ويهدا 
تفكيره ٠‏ حتى يستطيع حقا أن يحس يمتعته - 

كان يحدثتقى عن الحب - - قكنت أحس يمتعة من حديثه أكثر 
مائة مرة من المتعة التى أحسستها عن الحب تفسه ٠١‏ وكنت اجزم 
قى نقمى أن ذلك الذى أصابنى قيما مضى من الأيام وظننته حبا ٠٠‏ 
لم كع عطاهة اننا اللكن هو تلك القىء الذى كيه جواتع القن 
ويشع من قلبه فيغمره ومن حوله يسنا مشرق وضاء ٠‏ 

كان شاعرا وموسيقيا . وكنت آحس عذوية قى صوته ٠‏ وما أظنتى 
قد طريت لسماع الشعر ٠‏ كما طريت عندما أاسمعتى تلك الأبيات التى 
تفيض عذوبة وتسيل رقة ٠‏ لقد كانت له قدرة عجيبة قى الالقاء ٠‏ 
قكان يحملتى على الاصغاء اليه وأنا الذى لا اذكر أتى قد استطعت 
عن قيل أن آرغم نفسى على الاتصات الى أى متحدث , مهما يلقت 
خطورته دون أن يشرد ذهنى فى منتصف الحديث ٠ ٠‏ لقد علعنى كيف 
اتذوق الشعر . وأستمتع يه . وقد كنت من قيل لا أرى فى الشعراء 
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الا مجانين' مولعين بالقوافى والأوزان ٠‏ 

ولقد سمعت من قيل الكثير من الموشيقى والغناء ولست 'اآتهم 
تقعى يجمود الحس ء قادعى أنها لم تك تطرينى وقتذاك » ولكتى مع 
ذلك لم أكد أسمع من القتى قصيدة « ردت الروح ». حتى خيل لى أن. 
هاجع الاحساس منى قد تيقظ وأحسست كأنما قد ردت الروح قعلا 
فقد كان للحن الانشودة وصوت القتى « سحن لعمرى له فى السمع 
ترديد » 

ولم أكن أعلم الشىء الكثير عن قصة الفتى العاشق حتى حلس 
الى فى ذلك. الأصيل ؛ وأخذ يحدثنى عن ذلك القلب الذى خفق 
زهفا -- والذى"هسه من ذكرى ضاحبته سحر جعله من فرط الطرب 
يرقص ثم ركيته يفشر بين يديه رسالة قد طويت يعتاية واتهمك فى 
قراءتها وسألته ضاحكا : 

-:وستالة حننة 


يل منى الى تقسى - ٠‏ لقد وجهت فيها الحديث اليها وأنا أعلم 
سلفا أنه أن يصل الى مسامعها لأثى لا أعلم كيف أوصلها آليها ٠٠‏ 
ومع ذلك فقد كتيتها لآنى أحسست يلذة فى كتايتها ٠‏ - كما أحس يلذة 
فى قراءتها كلما هزنى الشوق اليها ٠٠‏ أجل يا صاحبى هى رسالة 
منى الى ٠-٠‏ آنا كاتيها وأنا قارئها ٠‏ 

ثم عاود القراءة ٠‏ ويعد برهة'مد ألى يده بالرسالة وهو يقول 
بأسما : 


حف ٠٠‏ سمل تقسك يهذيان عنجنون !1 
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وامسبكت. بالرسالة مجييا اياه : 
# لقد احترمت المجانين منذ لقيتك ٠٠‏ وكرهت رؤية العقلاء ٠‏ 
ويدات أقرأ الرسالة فى تأن وتمعن ٠٠‏ كما يرتشفق مدمن الخمر 
كاسا معتقة .٠٠‏ ووخيل الى أن الفتى حين كتبها قد أمسك بالقلم بين 
ضلوعه لا بين أصايعه ٠٠‏ فقد أحسست.بحرارة عجيية تنبعث من 
الكلمات , واليك الرسالة : 
يا صاحبتى ٠٠‏ 
قوة الخيال قد أضحت سلواى. ٠ ٠‏ ؤزادت فى تفسى القناعة حتى 
أصيحت أكتقى بطيقك ٠٠‏ وحتى أضحى مجرد تصورك وتقيلك * + 
يذهب عنى اللوعة ٠٠‏ ويضيع الشجو والشجن ٠٠‏ وماذا املك 
يا صاحبتى غير الذكرى آحترها من جوفى كما تجتر الابل غذاءها 
المختزن اذا ها يرح يها السغب وشفها الظما ٠٠‏ لا فرق بينتنا الا أن 
غذاء الابل ينقد - - وذكراك المختزنة فى قليبى لا تبلى ولا تنفد ٠‏ 
ها زوعتى بعدك , يا حبيبتى » وما آلم نفسى ٠٠‏ لآن نفمى قوية 
الأمل شديدة الايمان بالله ويك ٠٠‏ وانى أحس أنك قد يت على بعد 
الشقة ‏ أقرب الى نفسى من آى وقت آخن ٠٠‏ فقد زادنى البعد ولها 
وولعا ٠٠‏ حتى ليخيل الى أن بيرون قصدتى بقوئه : « أن القؤاد 
كيتفتت علئ: اليعد فلا يزداد الا ولعا ٠٠‏ كلمرآة تريك صورتك ثم 
تتفتت فتريك آلفا: صورة » * 
الناس: من حولى يشكون الوحدة المضنية -- ويلعنون تلك 
اللحظة التى 'لقت يهم فى هذه الوحشة فاجعدتهم عن الصحب 
والخلان . **ى أنا وحدى أحس أن نفسى قائعة راضية مقتبطة ٠٠‏ 
لأنى ما شعرت قط بالوحدة +- قانك أمامى دائما ٠٠‏ فما بارحت 
صورتك مخيلتى وها غادر طيقك رأسى ٠٠‏ فاضحكى يا حبييتى لأثى 
إسمعك ٠٠‏ وحدثينى كما فعلت قى ساعة اللقاء ٠٠‏ قما زلت معى 
وما زلت معك ٠‏ 
يل 
( اثنى عشر رجلا ) 


كم حاولت أن أكتب لك قبل الآن ٠٠‏ ولكنى كنت أعلم أن كلماتى 
ستنطيق عليها الصفحات فيطويها الزمن ٠‏ - أو ستتطاير كما يتطاير 
الهشيم وتذروه الرياح ٠‏ ْ 

انى لأذكرك حين رايتك أول مرة وآنت طفلة لاهية وقد وقفت فى 
قناء المدرسة مرتدية المريلة السوداء . وحولك يضعة أطقفال يلعيون 
الحجلة » وكنت عائدا حين ذاك من المدرسة وقد تابطت يضعة من 
الكتب فلمحتك من خلال السور الحديدى - ٠‏ يشعرك الذهبى المتطاير 
وراءك والذى لا يكاد يستقر فى مكانه , وعينيك الزرقاوين المتلألئتين » 
وأتفك الدقيق الذى لا يكاد المرء بيصر فتحتته ٠‏ وشفتيك الرقيقتين 
القرمزيتين ٠‏ وتلك الحمرة التى قد كست خديك قيدوا كانهما جمرتان 
ملتهيتان ٠‏ 

وتعودت من ذلك اليوم أن آواظب على العودة من المدرسة قى نقس 
الموعد لكى آركيك وآتت تتوثيين قى القناء حنى نشا بيتى وبينك نوع 
“من الددداقة المايرة والتعارف بالنظرات والآعين ٠‏ 

وكانتت صويحياتك لا يكدن ييصرتنى حتى يتهامسن قيما بينهن 
ثم يسرعن لاتبائك يوجودى ٠‏ - فتلتقتين الى وقد شاع فى وحهك 
المنرور . واقتر ثغرك عن لآلىء منضدة : وكان لتلك النظرة والبسمة 
لذة فى تفمى لا أظن كثيرين من الناس احسوا! بها ٠-٠‏ قهى أشبه بتلك 
اللذة التى يحسها المؤمن المتعيد حين يفرع من عيادته ٠٠‏ ويشعر 
أن الله قد رضى عنه ٠‏ 

ومرت الأيام والشهور والسنون ويدات عرحلة النضج ٠‏ * وأخذت 
تتحولين من طفلة لاهبة الى فتاة رزيتة واعية ٠٠‏ ويدأت تضنين على 
بتلك الابتسامة التى كنت تمنحيتها اياى فى غير كلفة ودون تقكير + - 
واستيدلت يها ذلك الاحمرار الذى يكسو وجهك والخجل الذى يعتريك 
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كلما التقت عيتانا ٠-‏ وأصبحت صويحياتك اكثر حكمة واتثئادا ٠‏ 
قاستيدلن يالاشارات غمزا خقيفا وهمسا رقيقا ٠‏ 

وقى ذات يوم عدت من المدرسة كعادتى ٠‏ فراعنى أن وجدتهم قد 
سدوا فتحات السور الذى كنت آطل عليك منها » ولكنى غولت على 
ان انتظرك حنى تقادرى المدرسة قاللحك وانت تصعدين الى العرية , 
وتبتسمين لى ابتسامتك التى تشرق فى نفسى قتضىء جواتحى ٠*٠‏ 
ورآيت زميلاتك يشرن لى ياسمات ٠‏ 

ثم تبدل أمرك يعد ذلك * فكنت اذا رأيتنى ٠‏ تعمدت آلا تلتقى 
ابصارنا ٠٠‏ وكسوت وجهك حلة من الجد والقضب كان مرآاى 
يسوءك ويؤللك ٠٠‏ قاصابتنى دهشة اليمة » واحسست بالمرارة تفيض 
قى نقمى ٠٠‏ وبالألم يحز فى قليى ٠٠‏ وتمنيت لى ستحت لى الفرصة 
لأسالك عما يدل ما يتقسك » 

وآخيرا سنحت الفرصة ٠٠‏ ققد التقيتا وحيدين ٠٠‏ وجها لوجه 
-- فى معرضى للزهور ٠‏ 

وتصافحنا أن ذاك » وتلاقت أيدينا لأول هرة , قاحسست برحفة 
تسرى قى جسدى - ٠‏ ولم أصدق أننى فى يقظة ٠‏ - فقد كان بعيدا على 
أن القاك وحيدة قى المعرض ٠‏ 

وغادرنا المعرض قسالتك أن نجول برهة فى الحديقة فوافقتتى بعد 
تردد قصير ء ونأيت يك الى خلوة قجلسنا تتحدث ٠٠‏ ولم يكن الحديث 
بالأمر اليسير علينا حيتذاكِ ٠٠‏ فقد كان أدقات قلبينا صوت مسموع : 
وكنت آأحس يقلبى يكاد يقفز من بين اضلعى ٠‏ 

وكان أول ما سالتك عته هو سبب ذلك الاعراض والتجاهل ٠٠‏ 
فآاجيتنى بنظرة رقيقة بددت من نفسى بقايا سحب قاتمة من التشكك 
وأتيآاتتى أنك لا تستطيعين الا أن تستخفى يهذا المظهر فقد كثر حديث 
صاحياتك عنك حتى أاضحين يسمينك العاشقة ٠٠‏ وانك حشيت عاقية 
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هذا! اللغط متهن قلم تجدى يدا من أن تتجهمى لى وتتكرى على 
ما بيدو لهن حتى يكقفن عن غمزهن ولمزهن 

وأخيرتك حيتذاك أن لا ضير من علاقتنا ٠‏ لآنها علاقة حب سينتهى 
يرابطة قدسية شريفة » ورأيت عينيك تيرقان بالسعادة وقلت ان الوقت 
قم بحن معد كلجيكك مؤكن) كقن بتاتمري يعو يضعة أكون + ولق 
يكون هتاك حائل بيننا وبين الزواج ٠‏ 

وطال بنا ألوقت ونحن تتحدث عن أمائينا واحلامنا + * ثم وجدنا 
الوقت قد سرقنا ٠٠‏ أى على الأصح أننا قد سرقنا الوقت ٠٠‏ وهممنا 
بالعودة وكنت أحس بلهفة الى أن أقبل يدك » فامسكت بها فى شوق 
وشفق » ورفعتها الى شفتى ٠‏ وآنا أخشى أن تسوءك منى هذه 
الجرأة » ولكنى شعرت يك تقتريين منى بحسدك + وأحسست بيديك 
تحيطان بعنقى » ووجيك يلاصق وجهى » ويعبير اتقاسك العطرة 
يختلط باتفاسى الملتهبة ٠‏ 

أبيضرت عينيك تنظران الى فى لين ورفق » وأحسست طرف أنفك 
يلامس طرف أنقى .فمددت شفتى امس بهما شقتيك مسا خفيقا » كما 
يجاول الجائع أن يتمتع بتذوق الطعام قبل التهامه , ثم أطبقت عليهما 
يشدة وعنف وضغطتهما ضغطا شديدا ٠‏ 
ولم تستح القرصة بعد ذلك.الا بلقاء عاير ولمحات خاطفة . حتى 
تخرجت بعد فترة قصيرة ثم عينت فى هذا المكان النائى » فرحلت دون 
أن اتمكن من لقباك . ومع ذلك فانتى ء كما قلت لك ء قرير العين هادىء 
اليال » قما روعنى بعدك وما أوجعنى ٠‏ لأن.تفسى قوية الأمل » شديدة 
الايمان. يالل ويك + ش ش 

أجل ! سنلتقى ثاتية « وأحسن الأيام يوم أرجعك » ٠‏ 

عار عر 
وانتهيت من قراءة الرسالة الملتهبة » وطويتها فى يدى ٠‏ وشرد 


يضنل 


ذهنى يعيدا ٠‏ ورآيتنى أقكر دون وعى قى القتاة التى خطبتها منذ 
أشي قلائل وكيقف رحب بى أيوها أشد الترحيبي ٠‏ ولكن القفتاة 
العنيدة كانت ترقض الزواج رفضا باتا » حتى انتهى الأمر يأبيها الى 
أن يعدنى بأنه سيحاول أقناعها وطلب منى أن اأحاول أنا الآخر من 
جاتبى التقرب اليها - 

ونظرت أليها نظرتى الى طفلة طائشة » فقد كنت قعلا لا أراها 
أكثر من طقلة + وآأتباتها يأنها بلهاء لأنها تتعلق يحب وهمى ٠٠‏ وأنه 
لى كان ذلك الشخص الذى تظنه يحبها , يحيها حقا , لما تردد أن 
يتقدم للزواج منها ٠٠‏ ثم آتبأاتها أن ذلك الحب الذى تتخيله لا ضرورة 
له أليتة فى الزواج بل انه يتطاير تطاير الدخان فى الهواء » وأن 
نجاح الزواج يتوقف على توافق الطباع ٠‏ وقلت لها أن الرجال 
لا يؤمن جانيهم ٠‏ وان أغلب الظن أن صاحبها قد نسيها . وأنه قد 
استعاض عتها يغيرها , فالرجال لا يشبعهم حب امرأة واحدة ٠‏ 

ورآيت خيية الأمل ترتسم على وجهها والشك يلوح على قسماتها ٠‏ 
الشىء الذى تخيلته علة ومرضا . حتى نجحت أخيرا فى أن أجعلها 
تقيل الخطبة ٠‏ وان كنت لم أآنجح فى أن أزيل ذلك الحزن الذى كان 
يعتمل فى قلبها وأنا أليسها خاتم الخطية - 

ها أسم صاحيتك ؟ 

ودهش القتى لسؤالى ولكته نطق يالاسم » قسرت قى بدتى رعدة 
هزتتى من أخمص قدمى الى قمة راسى ؛ ويدرت منى صرخة مكتومة * 
لقد كانت قتاتتا واحدة ! ٠‏ 
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وتذكرت ها قلته للقتاة من أن صاحبها قد تسيها واستيدل بها 
غيرها . واحسست كاننى قد أجرمت فى حقها وحقه ٠‏ لقد حاولت 
أن أقبر حيا تدر فى هذا الزمن وجوده ٠‏ حيا من ذلك النوع الذى 
خلده التاريخ - 

وقفز أمامى شيطان الأنائية ينيئتى أن الفتاة من حقى وآنى أستطيع 
ان أنسيها حبها وأن أترك الفتى قى أؤهامه واحلامه , فلا يد أن الزمن 
سييرتّه من حيه ٠‏ 

وأحسست بحيرة شديدة ++ وعصف يرآسى التقكير ٠‏ ولكنه لم 
يطل بى ققد مددت يدى الى أصيعى فنزعت منه خاتم الخطية ,2 
وأامسكت بيد صاحيى قى الظلمة قوضعت الخاتم قى أصبعه , لقد 
كان هو أحق به ٠‏ ودهش الفتى دهشة شديدة ٠‏ ولكنى أنياته يجلية 
الآمر فى صوت خاقت , وقلت له انتى ساسوى الآمر من جانبى » 
وساقعل له كل ما يلزم وليعتبر الخاتم هدية منى » على أن يهب لى 
شيا واحدا ‏ هو تلك الرسالة التى كتبها الى صاحبته لا لأنى أريد 
أن 6تعلم هنها الحب ٠‏ قأغلب ظنى أنى قد جاوزت مرحلة التعلم » بل 
. لأعلم يها اولادى فى سياهم كيف يحيون !! 
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عزيزتى : 
هذه رسالة مجهول ٠٠‏ ما خطر يياله قط مذ عرقك ‏ أنه منك 
معجهول ٠٠‏ حتى لقيته قائكرته شر أتكار . ونظرت اليه وهززت رأسك 
وقليت شفتنيك وسالته « من تكرن ؟ » قارقت يسؤّالك لا مأء وجهه ,. 
بل ماء روحه ٠٠‏ وتركته عود! يابسا وكومة من هشيم - 
أنا يا صاحبتى ذلك النكرة ٠٠‏ الذى أراق على قدميك خلاصة 
روحه ء وعصارة تقسه ٠‏ 
يا للروح الذى ذهب يددا , ويا للنفس التى ضاعت شظايا ٠‏ 
أنا المجهول الذى لا تعرقين ,. والذى يعرقك خيرا من ععرفتك 
نقسك - أتا المجهول الذى رقعك الى الذروة وهويت يه الى الحضيض 
٠*‏ أنا الذى صنعتك فحطمتنى ٠٠‏ أنا الذى وهيت لك الخلود فابيت 
على حق العرقان ٠‏ 
ترى هل ستعرقيننى هذه المرة ؟ أم أنتى ما زلت عندك نكرة 
مجهولا ؟ آتا لا أستجدى عرقاتك . فسواء عندى اعرفتنى أم لم 
تعرقينى ٠‏ لقد أضحيت عندى شيئًا وهميا لا آثر له قى عالم الحقيقة , 
وما عاد بى شوق الى رؤيتك ولا لهفة على لقائك - 
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لا عتاب ييتنا يا ساحرة , ولا حساب ولا لوم ولا تأنيب » وكيف 
ألومك والعلة فى نقسى والداء فى قلبى وفى روحى ! ما ذتيك وقد 
جعلت منك ما لا قبل لك يأن تكوتيه لا آنت ولا آية امرآاة سواك ٠٠‏ 
ما ذنبك وقد سلطت عليك من أوهام نقسى الشاعرة المرهفة ما صنع 
منك مخلوقة وهمية ليست لها يالواقع صلة , وجلعت عليك من 
الآضواء ما جعلك تشعين بالسحر وأتت الهابية المظلمة » والبستك 
من نسيج الأوهام ما جعلك قى مصاف الآلهة ٠‏ 

ما ذنيك أن أجعل عنك معبودة ولست.الا امراة ٠‏ 

امراة ! ٠٠‏ لشد ما أبيغض النساء من أجلك ٠٠‏ يعد ما أصبتنى 
بذلك الخذلان وملأت نفسى يمرارة الهزيمة ٠‏ 

: ع عاو عاو 

كيف لقيتك أول: مرة ؟ وكيف كنت آنت ؟ 

لقيتك على شاطىء البحر ** لقاء غير عادل ٠٠‏ قانت تدرين 
ما يعنى شاطىء البحر بالتسبة لك , وتدرين آية فارسة انت فى هذا 
الميدان ٠‏ ويأى آسلحة ماضية تصرعين القلوب وتاسرين الأرواح , 
وتعرفين كيف يجردك اليحر من ثيايك فكاتما سل سيف الفتتة عن 
غمده ٠ ٠‏ وآطلق سهم السحر من قوسه ٠١‏ سيف قاطع يكار » وسهم 
ارق مفتمرة .لا مسطرم لهت + 

كيق كنت ؟ سلينى أنا » فأتا أدرى التاس بك » ومن غيرى يستطيع 
أن يصفك ؟ وقد انطيعت صورتك فى ذهنىوقى قليى مذ رأيتك أول 
مرة , قلم تقادرهما ء حتى بعد أن تجاهلتنى » والقيت بى فى زوايا 
النسيان ٠‏ 

كنت متكئة على رمال الشاطىء وكان أول ما أبيصرت متك موجات 
من شعر نتهدلت على كتفيك وانسابت على ظهرك ٠‏ ووقفت أرقيك 
مشدرها رَائَغ العينين ٠‏ فاغر الفم » وجذينى صاحيى من يدى 
وسألنى قى دهش : 

كيل 


ما بك ؟ ! - 

ولم أجبه » وسرت يجانيه ونظرى مكيت فى شعرت وقى حجسدك 
المتبسط على الرمال ٠‏ 

وعدت اليك مرة تانية ٠‏ لأجدك نتوتبين على الشاطىء قى مرح 
الطفولة اللاهية العابثة » ورأيت حسدك قد استقام ويا له عن جسد 
تموتجى كايل ”> قد شده اكايوه ٠‏ وانوذ مفاتفة +- 

واتخذت لى مكمنا أرقيك منه خفية » من غير آن أحس قى ذلك 
حرجا آى خشية ٠‏ 

ونظرت الى وجهك ٠‏ فلم أجده غرييا عنى ٠٠‏ وكانى لا أبيصره 
لآول مرة . بل كان بيتنا ود قديم ٠٠‏ ولم أر يه ذلك الجيمال 
المجلوب . واثما ركيت جمالا لا أثر فيه لصسنعة ولا تطرية ٠+‏ 
قلا الحاجيان مزججان ٠٠‏ ولا الشقتان مرسومتان ٠٠‏ ولا دهان 
ولا أصباغ ٠٠‏ بل وجه تعهدته الشعس فصيغته يسمرة حمراء كلون 
الخوخ ٠٠‏ وعدتان يهما خضرة صافية . وشفتان دائمتا الايتسام 
عن ثنايا اؤلؤية فلجاء ييدد مرآها الهموم ويطرد الأحزان ٠‏ 

ومنذ ذلك آليوم , لم يعد لى شاغل فى الحياة سواك ٠١‏ أجوب 
الشاطيء كل يوم ماخغا حك حش اذا رانك احنسة: بالفيوء 
والراحة . واخترت بعد ذاك نقطة عراقية أرقيك منها كأنى حارس لا 
تنقل عيناه ٠‏ قأذا سرت تبعتك , واذا نزنت اليجر هبطت وراءك أثرع 
البحر جيئة وذهايا ٠٠‏ لا تخقيك عنى آمواج الماء ولا أمواج البشر ٠٠‏ 
أميز راسك بين مثات الرؤوس المنبئة قى الماء مهما تبعد بيننا المسافة ٠‏ 

ومضى الصيف وأنا على هذه الحال ٠‏ قانع منك بذلك القدر , لا أكاد 
أرى أن كنت قد أحسست بِى بين المثات الذين يزخر يهم الشاطىء ٠٠‏ 
أو عتت عن سروت عيدن رذق عكات: الفرون الليضى + 

وافترقنا بعد ذاك ٠٠‏ وحل الشتاء ٠٠‏ ولم تكن القرقة بيننا لتعتى 
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فرقة حقا ٠١‏ فما أحدثت فينا تغيرا يذكر ٠٠‏ وما أحس لها أحدنا اى 
أثر ٠٠‏ فمن ناحيتى أتا لم يطرا على جديد سوى أنى ذقلتك من مرأى 
اليصر الى هراى الذهن . واستعضت عن عراقبتك يالعين تتبعك 
بالذاكرة , وما أظن احداهما تختلف كثير! عن الأخرى ٠٠‏ فما كنت 
أثال متك بالبصر أكثر مما اتال بالتفكير ٠‏ 

أما من جاتبك أنت ٠٠‏ فما كاتت الفرقة تعتى لديك شيئا ٠-٠‏ 
وبماذا تضيرك قرقة من لم تحسى وجوده ؟ * 

واستيدت ذكراك يتفسى ٠‏ وملكت على كل تقكيرى ٠٠‏ ويدات 
أتخذ متك ملهمة ٠٠‏ أستلهم منها كل ما اكتب ٠٠‏ فكنت تفيضين على 
بالحياة ٠٠‏ وتمنحيتنى من وحيك ما يملا كتايتى حرارة وحسا ٠‏ 

ربمن الشنتاك + وكقيل الصف مرة االقرى .وكا ينف اليدية 
حنين ولهقة ٠٠‏ فقد أضحى الصيف يعنى لدى شيئًا واحدا هو 
أنت ٠١‏ أنت وحدك ٠٠‏ ولا أحد سواك ٠‏ 

ومرت يضعة آأيام وآنا أطوف الشاطىء باحثا عنك من غير أن 
أعتر لك على أى أثر . ورأيت صاحباتك اللاتى تعودت أن تجلسى 
يينهن » وهممت ‏ لولا الحياء ‏ أن أسألهن عنك ٠‏ آسأل عن حورية 
اليحر ذات الشعر المتساب اتضسياب الغدير المترقرق - 

وكدت أياآس من لقائك وأحسست بخبية آمل شديدة حتى كان ذات 
يوم بصرت بك ء قفكأن الروح قد ردت الى ٠‏ 

كان ذلك بين الأمواج وقد أخذت تغطسين لاهية ٠٠‏ وؤققت 
هنيهة وأنا أيصر راسك غاطسا فى الماء » وقدميك معلقتين فى الهواء 
٠٠‏ ولست أدرى أى شيطان دقع فى نفسى من الجراة ما جعلتى أمد 
يدى الى قدميك المعلقتين المقلويتين قابدا فى زغزغتك ٠‏ 

وانقليت واققة على قدميك وآخرجت راسك من الماء ونظرت الى 
فى شىء عن الدهش »٠‏ ثم أفلتت من شفتيك ضحكة مرحة ٠ ٠‏ وسالتنى 
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فى تحد عما اذا كنت استطيع الشقلبة كما تقعلين ٠‏ 

وهكذا بدآ1 ييتنا التعارف ٠٠‏ يطريقة بهلواتية صبيائية قد تبدو 
لى على جانب كبير من التقاهة ٠‏ ومع ذلك ققد اعتيرتها وقتذاك 
واقعة خطيرة وحادثا جللا ٠١‏ بل لقد اعتبرتها نقطة التحول فى 
مجرى حياتى ٠‏ 

ومن ذلك اليوم » تحول حبى السليى الى حب ايجايى ٠‏ ولم 
أعد أكتفى متك بالتظرة العايرة والمراقية -- يل بدأت اتلهف على 
صوتك والحديث معك ولم تبخلى على بذلك يل منحتثى من اقبالك 
ما آلهب قى تقسى جذوة الأمل - ٠‏ وأبديت لى من جمال نقسك وعذوية 
روحك ما تضاءلت يجواره فتنة وجهك وسحر حسدك ٠‏ 

وحدث يينتا ذلك اللقاء العجيب الذى حلقت معك فيه الى ذروة 
المعادة تحوطنا هالة من الأمانى العذاب المشرقات - 

جلسنا تتحدث ٠٠‏ وسالتنى عن عملى فى الحياة ققلت لك أننى 
آشتغل بالآدب ٠٠‏ قتملكتك دهشة وساألتتى : 

أى نوع من أتواع الأدب ؟ 

كتاية القصة ٠‏ 

لقد قرات لكثيرين من الكتاب ٠٠‏ ذكرتى بشىء مما كتيت عفقد 
أكون قرأت لك شيكا ٠‏ 

ودهشت من قولك ٠٠‏ فقد كان يبدو لى آنك من نوع لا يهتم 
بالآدب أو القراءة ٠‏ 

وتظرت الى وجهك ٠‏ والى شعرك المائع . ثم أطرقت وقلت كانما 
أحدث نقسى : 

كتيت ذات مرة ٠٠‏ قصة شعر ٠‏ 

قصة شعر ؟ ٠٠‏ أتت الذى كتبتها ؟ 

ورقعت وامى ماخوذ! ٠٠‏ وسألتك متلهقا : 
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كم + لقواتسيرها الى ناحية ل #٠‏ وقالت كن اعزق هتاه 
قصتك ٠‏ وتناولت القصة واخذت قى قراءتها . ولشد ما أدهشنى أن 
أتصن كن القسة عبوز ليق الأسل تن :++ كان كافيها ‏ رشاء لصوو 
الواقع 

كيف أصف وقع كلامك فى نفسى ؟ » كيف أصف لك السعادة التى 
أفعمت قلبى وقتداك ؟ ٠‏ 

من يتصور هذا ٠٠‏ أنت تقرتين لى ؟ وتقرتين القصة التى 
استوحيتها منك وكتيتها لك ؟ -٠‏ لقد كان هذا أآكثر مما أرتجيه ٠٠‏ 
فعا كنت آمل قط ء وأثا أكتب عنك ٠‏ أتك ستقرتين ما اكتب - 

والتقينا بعد ذاك -- وكان معك أليوم ملىء يصورك وحلست 
تدوكين حلي الصيرو' + الراحذة يد الاخرى. > وتشالق ٠‏ راي 
فيها . وأحسست وقتذاك وآأتا اجلس بجوارك واتقل اليصر بين الصور 
وبيتك ٠‏ أنتك قد سريت قى دمى ٠٠‏ وأثه من العسير على أن أحيا 
يدوتك ٠‏ 

واقترقنا يعد ذاك . فقد اتتهى الصيف ولم تكن هناك فرصة لكى 
أراك الا قى الصيف الذى يليه ٠٠‏ قما كنت استطيع أن أراك فى غير 
الصيف ٠‏ 

وساءلت نقفسى + - كيف استطيع الصير حتى الصديف التالى ؟ وقد 
تغلغلت فى نفسى وسريت قى دمى ٠‏ 

أجل يا صاحيتىي ٠‏ - لقد أضحى من العسين على أن آحديا بدونك - 

ولكن عن قال انى ساعيش بدوتك ؟ ٠٠‏ ماذا تستطيع الفرقة أن 
تنال منى *- أتا تاجر الأوهام وبائع الأحلام ٠‏ ماذا يفعل بِى يعد 
الشقة وناى المزار » ونا الذى استطيع يذهنى أن أقرب كل ها شط , 
وأتال كل ما ناى ٠‏ 

ولقد عزمت على أن أعيش معك + وألا أقثرق عتك لحظة . ولم يكن 
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ذلك بالآمر الغسير ٠‏ فثنا أعيّش فى كل ما أكتب ١‏ فلى كقفت عن الكثابة 
إلا عتك ٠١‏ لكقفت عن العيش آلا" معك -* 

هل فهمت يا ساحرة ؟* لقذ عزمت على أن اخلى اليك أنت دون 
سائر ملهماتى ٠‏ واستقر بى الراى على أن امندك وحدك : خلاصة 
الروح » وعصارة الذهن ٠‏ 

وهكدا يدات كتابى الأول ٠-٠‏ كتابا طويلا » غير تلك الأقاصيص 
التى تعودت نشرها , لا لشىء الا لأعيش معك », ولأخلو واياك »2 
ولا ثالث لنا سوى قلم صامت مشحوذ ٠‏ وورقة خرساء بيضاء ٠‏ 

وعكقت على كتابى ٠‏ أو كتابك : وبى من الشوق :واللهقة ما كان 
ينسينى كل ما حولى ٠‏ وقد تملكنى الحنين كاننى غريب مقبل على 
وطنه ٠‏ أو كأنتى آم تتعهد رضدعها + 

وأخذت أكتب وأكتب ٠‏ - ومرت على ليالئ الشتاء الظوال ٠‏ وأنا 
جالس الى مكتبى وحيداء فى غرقة بأعلى المنزل كانى قوق هام 
السحب ء استمد مما حولى قوة وجلدا ٠٠‏ من عصق الريح ٠‏ وتباح 
الكلاب . وصياح الديكة ٠‏ 

كتت أبدى كفقراء الهنود ٠٠‏ انسان يعذب نفسه ٠٠‏ ومع ذلك . 
قما أحسست بمتعة فى حياتى كما أحسستها قى هذا العذاب ٠‏ 
آي ما كان يبدو من حولى عذايا * 

كنت لا أفعل الا شيئين : التقكير والكتاية ٠٠‏ التفكير فيك 2 
.والكتاية عنك * 

وحل الصيف أخيرا ٠‏ وأنا ما زلت منهمكا فى الكتاية ٠٠‏ أى على 
الأصح , منهمكا فى اللقاء ٠-‏ أنا وأنت فى خلوتنا سويا ٠ ٠‏ أناجيك 
أجمل مناجاة » وآصوغك كما اشتهى + 

ولم تسنح الظروف فى ذاك العام أن اذهب الى الاسكندرية 
وبالتالى لم تسّمح لنا بلقاء , ومع ذلك ٠٠‏ فما أحسست يثشىء عن 
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الضيق ٠٠1‏ بل على النقيض ٠‏ لقد سرنى ذلك ٠‏ فقد كانت بى رعية 
شديدة قى ألا القاك الا يعد أن أكون قد انتويت من الكتاب » ويعد أن: 
يكون قد تم طبعه ونشره وتوزيعه * 

كنت أريد آلا نلتقئ + آلا وقد قرات الكتاب ٠‏ الذى أفنيت فيه 
نقمى ٠‏ كنت أريد أن أسمع من شقتيك كيف تذوقت عصارة روحى ٠‏ 

كنت أختزن الشوق ٠‏ وأكبت الليفة , قائعا بذلك اللقاء الوهمى 
على الصفحات المتتاثرة أمامى ٠‏ وكلما هقا القلب اليك عللته يحلقى 
الأمانى ء ومنيته بعذب الآمال + وكلما حن الفوّاد وشكا طول القرقة 
ومرارة البعد » صورت له كيف ستلقينى يعد قراءتك الكتاب ٠‏ 

وعضى الصيف وأنا ما زلت منطويا على, تقسى فى صومعتى 
كالناسك المتعيد ء ليس لى من متعة قى الحيأة سوى الكتاية - 

ولم يحل الشتاء الا وقد انتهيت من الكتابة » ويدأت يعد ذلك مهمة 
الطيع . وتصيجيع البروقات ‏ وعمل الاكلشيهات + وغير كلك عن 
المشاق التى لم يكن منها يد ٠‏ وكنت أحس أنى فى عجلة من أمرى , 
فقد كانت بى رغية جارفة قى أن أتهى الكتاب قبل أن يحل الصيف * 

وأخيرا قرغت من مهمتى * ٠‏ وانتهى الكتاب » ووققت قى المطيعة 
أمسك أول نسخة أقليها قى يدى وأتحسس غلافها اللامع ٠‏ 

في العساس عبيي ان تلقن © عنقم سيقت لك تا عوك 
وقتذاك ؟ لم يكن الكتاب بين يدى أوراقا مطبوعة يل كان 
شيئا حيا وكنت آأكاد أسمع من بين أوراقه حقيف أنفاس ٠٠‏ لقد كان 
الكتاب ٠٠‏ أنت ٠٠‏ وكان أنا ! 

وخرج الكتاب الى الآسواق , وتناولته الآيدى ٠٠‏ وكنت قى لهقة 
لآن أسمع كلام الناس عنه , وكيف يقع عن نفوسهم ٠٠‏ كنت قى حالة 
توئر واتتظار + كاتى طالب ينتظر نتيجة الامتحان ٠٠‏ ولم تكن رغبتى 
' فى النجاح , واهتمامى لآراء الناس نتيجة اهتمامى بهم أى اهتماعى 
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بتفسى » أو حبا قى الظهور ء بل كنت أتعجل حكمك على الكتاب 
وأتلمس بدن أقوالهم وآرائهم كيف سيقع الكتاب من نفسك ٠‏ وكيف 

وملانى حديث الناس عنه بالرضا » وأحسست من كل أقوالهم 
بالراحة والاطمئنان فى قرارة نقسى ٠‏ ولن أحاول أن أبرىء نقمى من 
ااغرور الذى يلازم كل كاتب : أو آيرىء الناس من المداهنة والنفاق , 
ولكنى مع كل ذلك أستطيع أن أجزم لك بأن تعبى فى كتايته لم يذهب 
سا 

وهكذا بدأت اتحرق شوقا للقائك ٠٠‏ وقد أفعمت نفدى الثقة ٠٠‏ 
وانتاينى شعور الجندى الظاقر ينتظر الجزاء والتقدير » يعد أن قدم 
قى المعركة عصارة تقسه ٠‏ 

وكنت أجلس الساعات الطوال . وقد أمسكت بالكتاب فى يدى , 
وأنا أتخيلك ٠‏ وقد قرأت الاعلانات فى الصجف عن كتاب ظهر لى , 
ثم ذهيت الى احدى المكتيات شرائه ٠‏ وعدت الى بيتك وخلوت به 
الى نقسك ٠‏ ويدأت تقرئينه ٠‏ وكنت أتوقف أمام فصول الكتاب ء 
وأصور لنقسى كيف يقع كل منها فى نقسك ء وأتخيل مشاعرك 
واحاسيسك ٠١‏ وأتت تبصرين تفسك فى الكتاب ! 

علد عاو علو 


وحل الصيف ؛ وذهبت الى الاسكندرية ؛ ولم أقعل شيئا فى أول 
يوم سوى البحث عنك ٠‏ ' 

ولم أجدك ٠‏ لا قى أول يوم ولا فى الأيام التالية ٠‏ أحسست يخيية 
أعل شديدة ء وتملكتى يأس جارف وضيق مستيد + ولم أعد اطيق أن 
أحدث اتسانا أى يحدثنى اتسان ٠‏ 

ولم أجد يد! من السؤال عنك . فاستجمعت شجاعتى وسالت 


رخالا 


صاحية لك. تعودت أن أراها دائما١معك ٠‏ فاتباتنى تك قد سافرت . 
وأتها لا. تعرف متى نعودين + 
وبدأت آتصير وأنتظر . حتى كان ذات يوم قبيل الغسق » وقد بدا 
الشاطىء يققر من الناس ٠‏ وأخذت أسير على الرمال متياطتًا أرقب 
أكشمس تتهادى فى نهاية الأفق . عندما التفت بيصرى فجأة الى 
الناحية الأآخرى ٠‏ فوجدتك أنت ٠٠‏ كأنك شمس تشرق لتعوضنى 
خيرا من الشمس الغارية ٠‏ 
وتملكنى الارتباك ٠‏ وخقق قلبى بشدة » فقد كانت مفاجأة شديدة 
الوقع . وما كان يخطر بيالى قط أن أرأك قى تلك الساعة ٠‏ 
ومضت فترة قصيرة تغليت قيها على حيرتى وارتياكى » ثم 
اندقعت اليك ميبتسما , ومددت يدى فشددت يها على يدك - 
وكنت أتوقع أن تحدثيتى أول ما تحددّينتى عن الكتاب , ولكنك 
وققفت صامتة وقد بدت فى نظرتك علامات الدهش ولم تحدثيتى عن 
الكتاب ولا عن غير الكتاب ٠‏ 
-أحسست يثىء من الحرج ٠٠‏ وبدا لى أفه ليست لديك أية فكرة 
غن الكتاب ٠٠‏ وقلت لنفسى من المحتمل آلا تكونى قد قرأت عنه أي 
ستففت يه 
وقلت لك فى رقق : «١‏ ان لدى كتابا كود اهداءه لك » - 
وكنت أظن أن قولى خير اصلاح للموقف وخير علاج لما أحس يه 
من حرج + ولكنى وجدت دهتشك يزداد ».ووجدتك تقطبين جيينك 
وتهزين راسك ٠‏ وتقولين متسائلة : 
كتاب ؟ ٠٠‏ لى آنا ؟ 
أجل ٠٠‏ كتاب لك ٠٠‏ وضعته آنا ٠‏ 


'اآأنت -- ؟ عن أنت ؟ 
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ويلعت ريقى ٠‏ وأحسست يخذلان شديد ٠٠‏ وتملكنى الوجوم 
والارتباك ٠‏ ثم أخذت آتمتم بصوت خافت معتذرا : 

أنا متأسف» ٠‏ الظاهر أنه قد حدث عندى التباس» لا تؤاخذينى - 

ثم أوليت ظهرى وفررت هاريا ٠‏ 

« من أنا ؟ » ٠-‏ با لهزء الحظ وسخرية القدر ٠‏ 

أنا من حعل هنك كل شىء ٠‏ وجعلت منه غير شىء ٠٠‏ أنا من 
محوته من ذاكرتك ٠-٠‏ وأثيتك فى ذاكرة الزمن ٠-‏ قاتل الل الوهم 
لقد أضعت فيه عمرى , وأقنيت قيه زهرة نقسى ٠‏ 

ومن أنا ؟ » ٠٠‏ أنا الذى قدم عصارة روحه قارقتها على قسيك. 
وذريتها مع الرياح ٠‏ 

يا للقراء الواهمين ؟ ٠٠‏ لو أدركوا حقيقة ها قدمت اليهم . 
زلى. عرقؤا ذيفه + الاقلب اعماييم متخزية + 

نا حياتى ععْهُم + + كى كنت عشالا لخطنت التمثال ! ليتنى. 
استطيع أن أجمع الكتاب -٠‏ لاعمل منه كومة أشعل قيها النار ٠‏ 
قلا يبقى هنه الا وماد تذروه ‏ كما ذرتتى ‏ ريح النسيان - 

شىء واحد هو الذى يعزينى عنك ٠‏ ويملاً نقسى سلوانا , هى انك 
أنت ٠١‏ لم تكونى أنت ٠‏ 

أجل ٠٠‏ لم يكن وجهك هو ذلك الوجه اليرىء الذى تعودت أنء 
أراه » فقد لمحث به شفتين مرسومتين ولحت به أصباغا والوانا ٠‏ 

أى وال يا صاحبتى ٠‏ انى ما عدوت جادة الصواب ٠‏ وانا اعتذر 
لك وآقول : انه قد حدث عتدى التباس ٠‏ اه 

«و عن أنا ؟ » ٠٠‏ أنا يا اختاه ٠٠‏ من ضيع فى الأوهام عمره + 


١5ه‎ 


رصحل كرم 


سيدى العزيز : 


مضى عام على زواجى. أو ما يقرب من العام وأنا حائرة لا أدرى 
أبن موضعى من زوجى »+ وأين موقعى من السعادة والهتاء » ومن 
أحلام العذارى التى طالما تراءت لى وأنا فتاة لم يتعد تفكيرها دور 
الآمانتى والأحلام 5 


لم آأك أريد أن أعترف لنقسى بأن زواجى فاشل وأن زوجى لم يعد 
يحبنى كثيرا » وأنى لم أعد أحتل من قليه المكان الذى كنت احتله عند 
أحلانئ :2.فكيت قن خلالها جتوة الجل المتقدة + وأنطفات اجمرته 
المتأججة , قاذا اتا لا أشغل من تفكيره الا النزر اليسير , واذا أتا 
بالتسبة اليه شىء كمالى 


والاستسلام 0 والا الرضا والسكوت 3 فتحن لا نستطيع أن تحصل 
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على الحب اذ! ما طالينا به كمق لنا , اذ الحب هية ليس لنا أن نطالب 
بها اذا ها استردت منا ٠‏ أجل اذا كان حب زوجى لى قد تطاير عن 
يلا حب: وآن أقتعها أن الحب ليس سوى هشيعم أحلام تذروه ريح 
اليقظة ٠‏ 

هل تراتى مبالغة قيما أطلب ؟١*٠‏ آنا أعرف أنه ليس للزوجة ان 
تطمع فى ذلك الحب المشتعل المتأجج ٠‏ الذى كانت تامل فيه وهى قتاة 
حالمة » وأعرف أنه ليس لى الحق فى أن أنتظر من زوجى أن يستمر 
على شغقه يى ٠‏ ولهقته على الى ما لا نهاية . ولكنتى مع ذلك كنت 
أحس فى نفسى أننى مهضومة الحق » مهملة منسية ٠ ٠‏ ولم أكن أرانى 
أطلب أكثر مما تطليه أية امراة مهملة عاقلة رزينة ٠‏ فائا لا أريد اكثر 
من حقى كزوجة اء أريد أن أشعر أن زوجى يحس وجودى ويعطيتى 
.يعض وقته وبعض اهتمامه ٠‏ ْ 

أنى لأذكره عتذ عام . وقد حلس أمامى قبيل الزواج يوجهه 
المتألق الذى يفيض بالبشر ٠‏ وابتسامته التى تشيع فى النفس السعادة 
والهناء » وصوته العميق الذى يتقذ الى القلب فيخفق طريا ٠٠‏ لقد 
وتعيم الحياة ٠‏ 

وتزوجنا ء ومرت الأيام ٠‏ فاذا بى آرى عمله يستغرق كل وقته » 
واذا بى آراه يعشق مهنته أكثر مما يعشقنى ٠‏ واذا بى ارانى نسيا 
مئسيا ٠‏ 

لا تتهمنى بالسخف , ولا تقل أن هذا هى ما يجب على كل رجل ,2 
وانتى يجب أن آشجعه على حب عمئله ٠٠‏ وآن أكون عوتا له ٠٠‏ 
لا تقل هذا قأتا أعرقه ٠٠‏ وها كنت لأطلب هته قط أن يهمل عمله من 
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أجلى ٠-‏ ولكنى أطلب آلا يهملتى من آجل عمله ٠٠٠‏ وأن يساوي 
بينى وبين مهنقه - + ويشعرنى أن لى عليه يعض الحقوق ٠‏ 

انى لا أكاد أراه الا وقت التوم وعتد وجيات الطعام وحتى هده 
لا نكاد نتناولها فى مواعيدها كبقية خلق الل ٠٠‏ فهو دائما ينس ٠٠‏ 
تمن أن عه الى الينت القاول الْطعاع + واطل انتطن زاك حو 
وتمضى ساعة وساعتان كم يحضر الى آخيرا منهوك القوى ٠ ٠‏ متعب 
الأعصاب ٠‏ 
كنت متجنية عليه أو. مخطئة ٠‏ 

أنه يستيقظ فى الصياح ليحلق ذقنه ويغفسل وجهه ويجلس لتناول 
الشاى والافطار وعيتاه مثيتكان قى جرائد الصياح ٠‏ * دون أن يتيس 
يكلمة ٠٠‏ كم ينهض ليسأآل : أين حقبيته ٠٠‏ هل نسى منظاره ٠٠‏ 
ليس معه منديل ٠٠‏ أين: طريوشه ٠١‏ لقد كاد يخرج عارى الراأس ٠‏ 
كم ييبط مسرعا ٠-٠‏ ليتوقف على الدرج مرة أو هرات ٠٠‏ وبيحث 
. قى حقييته عن أشياء يخثى أن يكون نسيها ٠٠‏ ثم يهبط مرة أخرى 
متطلقا الى كليته ٠‏ 

كان مدرسا قى كلية الطب ٠٠‏ ولست ادرى كيف كان يقضى 
صباحه بالكلية ٠٠‏ ولكنى أعلم أنه شديد الاهتمام بطلبته 
ويمحاضراته ٠٠‏ وينتهى عن عمله قى الكلية قبيل الظهر ٠ ٠‏ فيتطلق 
الى عيادته التى تجمع فيها المرضى . - والتى علق عليها لاقتة كتب 
فيها مواعيد العيادة : من الساعة الثانية عشرة الى الثائية مساء » 
ومن الخامسة الى الثأمئة مساء -٠‏ ورغم ذلك فما انتهى قط من 
عيادته فى الكانية أو الثامنة ٠-٠‏ يل لا أكذبك القول اذا ما قلت له 


ل 


انه كثيرا ما يصل عيادة الصياح بعيادة المساك ٠٠‏ واأنه كثيرا 
عاادنتين هن عنادة الممناء :قن متعسنف: الليق + 

وهكذا لا يكون تصيبى منه قى الدوم الا لحظات خاطقة أاقضيها 
مع ذهن شارد ٠-٠‏ وحسد منهوك +٠‏ وبالطيع كان يجب على أن أقدر 
أن هذا ما يجب أن تتوقعه زوجة رجل يعتبر عن آمهر الأطباء ٠٠‏ 
ولكنى مع ذلك كنت ثراها ضريبة قادحة أيذلها من حياتى ومن شبابى* 

وفى ذات يوم استيقظت +٠‏ وبنفسى شعور القرح والنشاط ٠٠١‏ 
لقد كان يوم عيد ميلادى ** أول يوم عيد ميلاد يمر بى وأنا زوجة 
وكنت أتمنى ألا يكون زوجى ناسيا ٠٠‏ وأن يقبل على فيهنئنى ويرجو 
لى عمرا مديدا ٠‏ وكم كنت أتليف على أن يهدينى أى شىء مهما كان 
تاقها -- ليشعرنى يأنه ما زال يحس يوجودى ويهتم بى +٠‏ ولقد 
حاولت متة أسموع أن الذكره فقلت له أن يوم غيد ميلادى هو نوم 
الثلاثاء المقبل ٠-‏ ثم قلت يعد هنيهة اننى قد رأيت يمحل المجوهرات 
حتفت عيانته ديوسنا عل شكل سيقاء لاادذين كمحة على خسن حتدهات 
٠٠‏ وأنه قد أعجبنى كثيرا *٠‏ ولم أقل أكثر من هذا *٠‏ بل تركت 
البقية لتقديره ٠+‏ وقلت لنقسى هذه الاشارة لا شك كافية لآن يقهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد استيقظ كعادته . وانطلق الى الكلية دون أن يشير 
الى بكلمة واحدة تدلنى على آنه لم ينس ٠‏ 

ووققت فى النافذة أشيعه وهى ينطلق قى طريقه ٠‏ ويتفمى حسرة 
ويقلبى لوعة ٠٠‏ حتى أختقى عن بصرى ٠‏ فارتميت يعلى احدى 
الآرائك أمسح يِيدى دمعة ترقرت فى عينى ٠‏ 

أى حمقاء آنا ؟ ١٠.لم‏ لا أحاول أن أكون امرأة هادئة رزينة ٠٠‏ 
يدلا من التعلق بأهداب الحب وباساليب المظاهر الرومانتيكية ! ٠‏ 
ما يضيرنى اذا لم يذكرنى اليوم ؟ وهو الذى لم يذكرنى منذ ثلاثمائة 
يوم ++ ثم'من يدرى لعل الله يدفعنى الى ذاكرته اليوم » قيمر على 


1١16 


محل المجوهرات فييتاع لى الحلية التى طليتها ؟ وها ذلك على الله 

وآنعشنى هذا الآمل » ووجدتتى أدعو الله كاتى طفلة صغيرة » أن 
يذكر زوجى أن اليوم عيد ميلادى ٠٠‏ وأن يجعله يبتاع لى الحلية 
التى اريدها ٠‏ 

ولا تسخّر متى يا سيدى » فالانسان لا يعدو أن يكون طفلا قى كل 
دور من أدوار حياته » وكم كنت أكره أن آيدى - حتى فى نظر نقسى - 
امرأة منسية أى انساتة. مهجورة ٠‏ والى من غدر الله نلجا اذا ما مس 
نفوسنا ضر أو آصاب قلويتا سوء ؟ ٠‏ 

أجل ٠٠‏ انه لن ينسى ٠٠‏ أنه لا بد أن يتذكر ٠“‏ 

وهكذا ملأت نفسى بالأمل ٠‏ - ونهضت لأقوم يترتيب البيت وتجهيز 
الغداء ٠٠‏ وأحاول أن أنعش نقسى بالتماس الأعذار لزوجى على 
سايق اهماله . وأن أذكر نفسى بحسناته وأن اقنعها ياوجه الحسن 
فيه . ويآنه خير من كثير غيره عن الأزواج ٠‏ 

أجل ٠+‏ انه لم يكن سيئًا بحال من الأحوال ٠‏ اثى ما زلت أذكر 
له يوم أن كانت أمى عريضة ٠٠‏ وساءت حالهة ٠٠‏ كيف ترك عمله 
وعيادته ليقضى يجوارى وجوارها الليل والتهار » وكيف كان يأخذنى 
بين ذراعيه عندما يعصف ينفسى اليآس كاننى طفلة صغيرة ٠‏ ويحنو 
على ويغمر رأمى ووجهى بالقيلات » وأذكر فزعه اذا ما أصاينى 
سوء أو آلم بى مكروه ٠٠‏ لقد كان رجلا كريما يحمل عنى عبء 
أحزانى » وكان لى دائما عونا قى الملمات * 

ولم أكن آنا فقط التى يحمل عبء أحزانها » ققد كانت تلك طبيعة 
فى تفسه وكنت آعرف أنه لا يتقاضى أجراأ من نصف مرضاه ٠‏ وأنه 
كثيرا ما يكلف نفسه مشقة الذهاب الى دورهم ٠‏ وهو يعلم أتهم فقراء 
لا يملكون أجره ء يل كثيرا ما يعطيهم ثمن الدواء ٠‏ افلا يعزينى هذا 


١-١ 


عن اهماله لى ؟ أفلست مخطئء عند ما أتالم لأته بتاشر فى بحعضص 
الآحيان الى منتصف الليل 

ولكنى انسانة يا سيدي والانسأآن سرى فيه الآثانية مسرى 
الدماء. .- كم كنت اود أن يعظيتى هن نفسة . اككرتنؤلى كيلا هما 
يعطيه الناس ؛ 

ومرت بى الساعات سريعما : وأنا منهمكة يجسدى قى أداء 
واجباتى اليومية ٠٠‏ شاردة بذهنى فى تلك الأفكار التى كانت تعصف 
براسى ٠٠‏ وآنذا أدعو الله بين آوتة وآخرى أن يدقع بى الى ذاكرته ٠٠‏ 
فيجعله لا ينسى أن اليوم عيد ميلادى ٠‏ 

ودقت الساعة القافية + افاشرعت يتجيية: الائدة ٠+‏ وعاشت 
أنتظر ٠٠‏ ثم سمعتها تدق الثائية والنصف ٠‏ - ثم جاوزت الثالثة ٠٠‏ 
وهى لم ديأت بعد !! 

وأحسست بانقياض فى نقسى ٠٠‏ وسرى الحزن بين جواتحى ٠٠‏ 
لا شك أنه قد نسى !! + فقد كان عليه أن يأتى على الآقل فى عوعده 
لو كان يذكر ٠‏ 

ودق التليفون ٠٠‏ ووصل الى صوته يعتذر فى عجلة ويقول انه 
شنا رعذ كس كقائق: ++ “وى الساعة الزائعة والشيف فم 
وقع قدميه وهو يصعد الدرج ٠‏ 

وتملكنى ضيق شديد +٠‏ وتمنيت لو استطعت أن أبكى يصوت 
عال ٠‏ - أييخل على بيوم واحد طيئكة العام - ٠‏ يآبى أن يذكرتى قيه ؟! 

ولكنى تمالكت نفمى , وقتحت له الياب وقد كسوت وجهى بشاشة 
حصطنعة ٠٠‏ حتى لا أزيده هما فوق ما يحمله من هموم عمله ٠‏ 

وانتظرت أن يستلقى على أقرب مقعد ليستريح برهة ٠٠‏ كما تعود 
أن يفعل دإتما ٠٠‏ ولكنه للم يقعل بل 6لقى حقيبته جانبا وثمسك بى بين 
شراعيه' ٠-‏ وقد علت وجبه الابتسامة التى كانت تضىء نفمى وتبدد 


ل ل 


ظلمات قلبى ٠٠‏ وطبع على شقتى قبلة كتت أحس بالظما اليها -“ 
وقال لى فى صوت حثون : 

كل سنة وانت طبية ٠‏ 

وهمست قى أذته وآنا أغالب دمعة فرح ٠٠‏ كانت تحاول أن تفلت 
من عينى : ش 

وآنت طيب ٠‏ 

أية هزة أصابتتى يها تلك الكلمات الأرجع ؟ وأى تآثير كان لها فى 
نقمى وقتذاك ؟ ٠‏ أن الانسان ليتحول أحيانا الى جمصلة مشاعر 
واحساسات فيكون للكلمات قى نفسه فعل السحن ٠‏ 

قلت له يصوت متدقق بالحمد والشكرن : 

انك لم تنس - 

آنعسى ؟ -٠‏ كيف آنسى ! أن لدى هدية ثمينة لك - 

السيونة 

لا ٠٠‏ هل تذكرين تلك القلادة التى أبديت اعجابك بها ؟ 

ولم آتمالك.أن صحت فى عجب : 

ولكنها غالية جدا ! ٠‏ فان ثمنها يريد على مائة جنيه 

أعلم ذلك ٠١‏ استطعت أن أقتصد ثمنها منذ يضعة اسابيع ٠‏ 

وانتظرت أن يخرج القلادة من جيبه وأن يضعها فى عنقى ولكته 
لم يفعل : وعلمت آنه نوع من السهو الذى هو مصاب به » وسألته 
فى رقة لأذكره - 

اين القلادة ؟ 

ونظر الى برهة وأجاب وهو يهز رأسه فى شىء من الأسى والأسف : 

يودى لى استطعت احخسارها ٠-٠‏ لقد كتت أتوى شراءها 
اليوم * ٠‏ وقلت للرجل ليعدها لى ٠٠‏ ولكن الظروف لم تتح لى فرصة 
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اسعادك بها ٠٠‏ ومع ذلك فاثى اعرف انك ستلتيسين لى العدن -٠‏ 
وستعتبرين كانها قد وصلتك * 

وأدهشتى منه هذا القول وسالته التوضيح «* فبدا يقسر قائلا : 

منذ بضعة أيام ++ شعرت بغياب آحد طلبتى عن حضور 
المحاضرات +٠‏ وما كنت لآحس غيابه لو لم يكن من توع ممتاز ٠٠‏ 
توع يطالعك ذكاوه ونيوغه ٠-٠‏ كآثه شعاع يفىء » وسألت عنه 
قعلمت أنه قد فصل لعجزه عن سداد المصروفات +٠‏ قصل ؛ اتهيا 
جريمة ٠٠‏ آى والل جريمة أن يحرم مثل هذا الفتى الذكى أن يتم 
تعليمه ٠‏ ويقضى على مستقبله ٠٠‏ ويحرم اليلد الانتفاع به ٠٠‏ لا للشىم " 
الا لأته لا يملك بيضعة جنيهات يسدد بها آجر تعليمه ٠٠‏ وقى الوقت. 
الذى نتكدس فيه الآهوال قى خزائن اللتام والسقهاء ** هذا وات 
باطتصال االبوااد كل عه الحه من اللصوص الذين بأيديهم 
أعوال اليلد ويأيديهم آأمره ٠‏ 

وخرجت من المحاضرات فصادقت القتى فى قناء الكلية » وأقبل. 
على يحييتنى * + قذهيت يه الى مسجل الكلية وطليت منه أن يعيد 
الفتى لأنتى سأسدد بقية مصروقاته ؛ ولكن القتى هز راسه قائلا : 
« لا فائدة » ٠‏ واستفسرته فى حيرة عما يقصده « بلا قائدة » , 
فقأجاينى يأته هو الذى يبقى ترك الكلية ء أن يتحتم عليه آن يجد له 
عملا حكن يمول أشرت سيم تم شل قوم واطنايتي الهيرة 
والحزن ٠‏ ولكنى أصررت أن يبقى القتى فى الكلية - اذ ليس امامد 
اسوى عام واحد نستطيع أن ندير أمره بأية وسيلة * 

وذهبت مع القتى الى بيكه وجلست مع آييه يرهة كم غادرت 
الداى ٠٠‏ بعد أن تركت يقية المائة جنيه ٠‏ 

هل عرقت ام لم أحضر القلادة ؟ ! هل يمكن أن تقيلى ما فعلته على 


أته هدية عيد ميلادك ؟ 
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ودقنت وجهى فى صدره ٠‏ وهمست وقد غلبنى التاش : 
هذه خير هدية قدمت لى ٠‏ - منذ ولدت * 
* ع عاو 
سيدتى العزيزة : 
اذا كنت ترين عمل زوجك خير هدية قدمت لك منذ ولدت ٠٠‏ فاتى 
أرى قصتك شير هدية قدمت لى منذ بدأت الكتابة ٠‏ 
فيل تسمعين لى أن أهديها يدورى الى ازلثة الثين وصفتهم كن 

الآموال ؟ . 

. هل تسمحين لى بأن أذكرهم يآن ملذات الحياة محدودة وأن 
أموالهم مهما كثرت فلن بنالوا من مقع الحداة أكثر مما نالوا ؟ ويأن 
أذكرهم بأن ثروتهم لن تحمل معهم الى قبورهم وأنها لن تنفعهم فى 
الحياة الأخرى ٠‏ 

أجل يا سيدتى ٠٠‏ دعينى أذكرهم قما أعلك غير التذكرة : 
ه قذكر انما أنت مذكن. - لست عليهم بمسيطر ء» 
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غزة فى 11 هايو سنة 19544 

سيدى العزيز : 

أكتب اليك رسالتى الأولى من الميدان ٠٠‏ ميدان القتال ٠‏ 

كم أحس لهاتين الكلمتين عذوية فى فمى ٠‏ - كم لهما من تشوة فى 
تقسى وحلاوة في أشني ٠‏ 

كم أشعر وأنا فى الميدان بآن اعتبارى قد رد الى وأن هامتى قد 
علاها الغار الذى لم يعلها من قبل . وأن أنقى قد بات يطاول تجوم 
السماء + 

كم آحس وأفا فى الميدان يأتى قد وضعت حيث يجب أن أكون , 
وأنى قد فككت بعد طول أسر + واتطلقت يعد طول تكبيل ٠‏ 

أن بتا للهفة على القتال . وحنينا إلى خوض المعارك ٠٠‏ بنا شوق 
الى الصّعود قى القمم : يعد أن طال ينا الرقود قى الوهاد ٠٠‏ ينا 
شوق الى أن تكون لنا معاركنا يعد آن طال ينا الفخر بمعارك 
الأجداد ٠٠‏ بنا شوق الى أن تسمع مدافعتا تدوى وطائراتتا نثز ٠‏ 

اكتب اليك عن الميدان , وآنا ملىء النفس بالثقة والايمان ٠‏ 
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أليس من فضل الله علينا أن تكون آول معارك نفوض قمارها ٠٠‏ 
هى معارك هجوم ؟ ! هجوم شريف ٠ ٠‏ لا اعتداء آكُم ٠٠‏ هجوم حتمته 
الشهامة وغوث الجار ٠‏ ورد عدوان الأنجاس المناكيد ٠‏ 

أقسم لك يا سيدى أتى ما أحسست قط بالسعادة التى أحس يها 
الآن ٠٠‏ وآقسم لك أنى ما شعرت بحب مصر كما شعرت به الآن ٠٠‏ 
لقد التف بى جنودى ؛ وكأننا كلنا نقس وآأحدة ٠ ٠‏ تريد أن تتطلق ٠٠‏ 
لنبيد الأنذال ٠٠‏ وتلقى عليهم درسا قاسيا ٠‏ لا يعودون بعده الى بقر 
بطون الحبالى وذيح الولدان وسيى النساء ٠‏ 

تريد أن تتقدم ٠٠‏ لنرفع رؤوستا بين مواطئينا ٠‏ وترقع رؤوس 
مواطتينا بين أهل العرب :٠‏ ونرقع رؤوس العرب بين العالم قاطبة ! 

تريد أن:نرفع رؤوسنا بين عواطتينا ٠‏ الذين طال يهم الاستخفاف 
ينا وعدم التقدير لنا ‏ مواطنينا الذين حسدونا على رتبة أو علاوة : 
والذين تساعلوا ما فائدتنا وماذا تقعل ٠‏ والذين طالما بخلوا على 
الجيش بالآموال : وقالوا انها أموال تذهب سذى » وان الآمة لا حاجة 
لها بالجيش ٠٠‏ مواطتينا الذى اقترح بعضهم فى مجلس التواب أن 
يعمل الجيش فى ردم البرك » والذين لم يحاولوا قط أن يقهموا أن 
الآمم تقوم على جيوشها ٠٠‏ وأننا قى زمن ٠‏ التقاهم قيه يالسلاح 
لا ياللسان ٠‏ * نريد أن ترفع رؤوسنا بين هؤلاء المواطنين : وأن تريهم 
أن لنا قائدة ٠٠‏ وأتنا اذا أزفت الآزقة نستطيع أن نفعل شيئا ٠١‏ بل 
كل شىء ٠٠‏ وأنتا كرماء ٠٠‏ لا بآموالنا ٠٠‏ يل يأرواحتا ٠‏ 

نريد أن ترقع رؤوس مواطنينا بين العرب - ٠‏ نريد أن تثيت أن 
مصر جديرة بزعامتهم - ٠‏ ومن سوانا يستطيع أن يؤكد ذلك ؟ نريد 
أن نثبت للعرب أننا مخلصون فى الحفاظ على الود . أشداء فى قراع 
القطوب ** تريد أن ثريهم أن هذا الشيل الذى يداقع عن قلسنطين 
من ذلك الأسد الذى اجتاحها فى زمن. مضى ٠٠‏ نريد أن نريهم آننا 
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اذا وعدنا أتجزنا ٠٠‏ واذا قلنا فعلنا ٠٠‏ وأننا أمة طحن لا أعة 

تريد أن ترقع رؤوس العرب بين اهل العالم قاطية ٠٠‏ تريد ان 
نعيد سؤّدد! ونّد وعزا باد ٠٠‏ تريد أن نرى الغرب سطوة الشرق ٠٠‏ 
نريد آن نقول « كلنا فى المجد شرق » يعد آن طال بنا القول « كلنا قى 
الهم شرق » * 

لم لا تملأ السبعادة جوانحنا . ويشع الأمل من تقوستا وتحن تعلم 
أن كل ذلك تستطيع أن نقعله ٠‏ 

. آكتب اليك من عرية اللاسلكى ٠*٠‏ وقد جلست استريح عقب يوم 
شاق قضيناه فى الاستعداد لمعركة الفد *٠‏ انى أيصر عن نافذة العرية 
عغرب الشمس ء وقد آخذت تتهادى قى الأفق ٠‏ وآرى أمامى الطريق 
اللمتد الى مصر ء والذى سلكته قواتنا الظافرة قى قدومها الى غزة * 

وعلى يمينى قامت غزة , يدورها البيض , وعلى قيد خطوات متى 
يمتد الطريق الذى ينحس من أعلى الريوة العالية القائمة فى مدخل 
المدينة . والذى شق المدينة الى البدر ٠٠‏ وفى أسفل الربوة امتدت 
أمامى المزارع الخضر -- آي ٠‏ البيارة » كما يطلق عليها المواطتون » 
واعتدت فيها الكروم وتناثرت أشجار القاكهة وتوسطتها الآبار 
الارتوازية ٠+‏ 

هذه غزة يا سيدى -+ بمزارعها وأسوارها ٠٠‏ اسوار التين 
الشوكى التى طالما درستاها فى التاريخ العسكرى , والتى علمونا 
من معاركها التلاث دروسا مستقادة ٠‏ قالوا كنا أن قيها تجارب 
وعظات قد تتقعنا قى مستقبل الزمن ٠ ٠‏ 

لقد كنا نحن هذه المرة لا الانجليز ولا « اللنيى » ٠٠‏ لقد كان 
جنودنا السمر لا جنودهم الحمر ٠٠‏ لقد كنا مصريين لا اتراكا ولا 
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استراليين ٠٠,‏ لقد كنا نحن غذه المرة الذين سنخلف التجارب وتعطى 
العظات ٠‏ 

سقطت الشمس ؛ وخافت حواشيها الحمر وآثارها الدامية ٠٠‏ 
وهجم الليل قبدد الحواشى ومحا الآثار ٠٠‏ وعمتتا الظلمة وسادنا 
السكون , الا من أصوات الجنود وهو يحتسون الشاى » أى أصوات 
اشارات تصدر الينا خلال جهاز اللاسلكى من الرياسة بين آونة 
وآخرى ٠‏ . 1 

ان علينا أن نتقدم قى الغد الى دير سيد : احدى مستعمرات 
الصهيونيين المحصنة المحاطة بالألغام والأسلاك والملآى بالدشم”' 
المسلحة ٠٠‏ هذه المستعمرة هى احدى أوكان. المدو التى تف عقبة 
قى طريقنا الى عاصمنه ٠‏ - ولا يد لنا من ازالة هذه العقبة قيل التقدم 
النهائى ٠‏ 
وصلتنى الآن رسالة لأذهب للرياسة لتلقى الأوامر النهائية لهجيم 
الغد ٠‏ ساتمم لك الخطاب قى فرصة أخرى ٠‏ 

عا عار عقر 
٠‏ مايق 

استيقظنا فى الفجر . ويتا من الأمل والثقة والقرحة عا ينقس 
طقل استيقظ قى فجر عيد » ولم يستقرق مهنا الاستعداد للتحرك سوى 
توان معدودات . فقد كان كل شىء على تمام الآهية - 

بدأنا التحرك بعرياتنا المدرعة ٠‏ فقد كان علينا القيام ياستكشاف 
سريع لمواقع العدى قبل أن تبدا مدفعيتنا بدك حصونه وتمزيق أسلاكه 
وتمهيد الطريق كنا قبل اقتحام المشاة التهائى ٠‏ ْ 

انى المح الشاويش يكرى , وقد أطل يوجهه من عريته متهلل 
الوجه . باسم الثغر . كأنه غير مقبل على قتال . بل كانه يتنزه على 
كويرى بتها قى تصريح 'الا ساعة ٠‏ 0 
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سرنا برهة على الطريق ؛ كم يدأنا نتركه متقرقين يمنية ويسرة 
عتدما لاحت لثا دير.سنيد قى الأقق رمادية شاحبة كأن عليها قترة هم 
وغيرة كمد ٠‏ 

مشركت الكناعات تديبة اذى الاغراسن الغلا لها تجسن تبن 
العدى وتحصل على المعلومات المطلوية منها ٠‏ وتحركت مع مركز 
رياستى وآنا.أرقب العريات تتقرق وتتياعد ٠‏ 00 

وصلت الى أذنى أصوات طلقات من ناحية العدى , طلقات طائشة 
يحاول أن يوقع الذعر فى نفوسنا وييعدنا عن مواقعه , ولكن العريات 
استمرت فى تقدمها غير آيهة , تاركة طلقاته تذهب مع الريح ٠‏ 

وانتهينا من عملية الاستكشاف + وقامت العريات بدورة واسعة 
أعادتنا الى مواقعنا التى اتخذتها مدقعيتنا لاصلاء العدو يتيرانها 
الحامية » 

واتجهت الى القائد فاسررت اليه يما استطعت أن أجمعه عن 
معلومات أخيرة عن العدو وعن مقاومته ومواقعه ٠‏ 

كانت الساعة الثامنة والنصف وما زال أمامنا نصف ساعة قبل 
أن تبدا المدفعية الضرب ٠‏ قاتجهت يعرياتى المدرعة الى موقع خلقى 
للتجمع » وجلسنا ترقب رجال المدفعية حتى تيدا ساعة الصقر ٠‏ 

أنى أيصر آمامى أحد زعلائى من ضباط الدقعية » وهو « على 
عبد الفتاح » , ولا أظنك تجهله فقد عرفتك يه ذاأت هرة فى جرويى ٠٠‏ 
ذلك الضابط المرح المهذار الذى لا يكف لحظة عن الضحك ,ء انه ما زال 
كما هو , لا يكف قط عن الضحك ٠‏ ان النقوس مرهقة . والأعين 
حائرة بين المداقع والعدى , وعقرب الساعة . أما هى فقد انطلق 
صوته يسأل عن حوله : 

هك مممعتم آخر نكتة: عن اليهود ( كم يبدا قى سردها ) : « كان 
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فيه واحد يهودى ٠*٠‏ » وينتهى من سردها فتنيسط الوجوه وتنفرج 
الشقاه ٠٠‏ وتنطلق القهقهات ٠٠‏ عن الصدور ٠‏ 1 

وأخيرا يسود الصمت » حتى ليكاد المرو يسمع تردد أنقاسة , 

حيا الله رجال المدفعية , قهم رجال نمودجيون ٠‏ / 

أى والله يا سيدى لقد كان كل عملهم تموذجيا لكانى بهم فى صفه 
الصباح عندما كنا تمر عليهم يخيولنا فى منشية اليكرى امثلة للنشاط 
والقوة المتدفقة وخفة الحركة لا تكاد تميزهم من فرط سرعة حركاتهم 
© حتى لكان القنايل وقد تنافقلتها الآبدى تققز وحدها الى ماسورة 
المدقع ٠٠‏ حركة دائية بلا همسة ولا كلمة ٠‏ 

والاصايات يا سيدى اصايات رائعة ٠٠‏ هل تصدق أن أول قذيفة 
أطلقت أصابت احدى الدشم أصاية مياشرة ؟ كان كل الضرب فى 
الصميم » قما طاشت ضرية واحدة ٠‏ 
كلل ولا ملل . ولا طرأ عليهم أقل تغيير ء اللهم الا تلك الطيقة اللامعة 
من العرق التى كست وجوههم ولجسامهم ٠‏ وتكشيرة قاسية قد سرت 
فى ملاممهم قايدتهم كبائعى الحمم وتجان السعير !! 1 

استمر الضرب ميرحا متواصلا ء لا هوادة فيه ولا رقق ولا سكون 
ولا هدوء ٠.‏ لا تسمع الآذان سوى الدوى ولا تيصر الأعين سويىيق 
بالأترية » وبين آونة وآخرى نسمع أزيز طائراتنا تتجه الى العدو 
تهديه يعض قذائقها ٠‏ 

استمر الضرب خمس ساعات متواصلة والعدو يصلى نيران 
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عليه يوادر اليأس . واآخذت الييارق البيض تتصاعد من مواقعه 
الواحد تلى الآخر ء تعلن التسليم ٠‏ 

لقد أخرج العدى بيارقه البيض + ولم يكن لدينا كبير ثقة قى 
شرفه ء قان الذى يقر بطون الحبالى وذبح الآولاد ٠‏ لا يكثر عليه أن 
يرتكب أمثال تلك الخدع القذرة , فيلوح بالتسليم حتى تكف عن 
الضرب ونتقدم منه , قييدا هى قى ضرينا كأى نذل مقادع جيان * 

أجل يا سيدى كنا نعلم أن هذا التسليم من جانيه قد يكون خدعة 
قذرة » ومع ذلك قلم تكن نملك سوى أن تكون شرقاء » وأن نكق عن 
ضرب عدى لوح لنا يرايته البيضاء ٠‏ وأعلن الياس والتسليم ٠‏ 

وهكذا ‏ كأى رجال شرقاء ‏ أوققنا الخربَ » وتقدم الى العدو 
بعض ضياطنا قى عرية من عربات الجيب , ولكتهم لم يكادى! يقتريون 
من مواقعه ويصلون الى مرمى تيرانه حتى رأينا الراية البيضاء 
تنزل وتيران الجيناء تتقاذف , فاستدارت العربة عائدة بسرعة الى 
خطوطنا 5 

أى والله هذا هى ما حدث » وماذا ينتظر أن يفعل الأنذال سوى 
ذلك ؟ ان من الخطأ أن تكون شرفاء مع الذين لا يفهمون معنى الشرف 
+٠‏ الذين لم يكونوا فى حياتهم قط شرفاء ٠٠‏ الذين تبيعون شرفهم 
يدرأهم معدودة ! 

وهبت الزويعة ثاتية . أشد عصفا مما كانت » زويعة عاتية لا تبقى 
ولا تذر » وعاد أسود المدقعية الى قذف حممهم ٠‏ أسودا غاضية ثائرة 
تود لى تركت مداقعها وتقدمت الى الأنذال المخادعين لتمزقهم أريا ٠‏ 

استمر الضرب حتى الخامسة , وهتا حل دورتا اذ كان عليتا أن 
تتسلم العمل من الرجال الكواسر قتقوم بالهجوم مع المشاة ؛ ونقتحم 
مواقع العدى ء ونطهرها عنه ---٠‏ ونحتلها برجالنا ٠‏ 

وبدآت الموجة الأولى من عرياتنا المدرعة تفتح للتقدم يسترها 


يلل 


وايل من نيران المدفعية تمر من فوقها ٠‏ فتهبط على حصون العدو 
لتدكها دكا ٠‏ ويتقدح من ورائها جنود المشاة ٠‏ ثابتى الخطى » شديدى 
اليآأس ؛ قد نفرت عروقهم ويرزت عضلاتهم وهم يقيضون بشدة على 
بنادقهم وتجهمت وجوههم. وكشرو! عن أنيايهم » واختلط قراب المعركة 
يعرقهم المتصبب فزادت وجوههم سعمرة قوق سمرة ٠»‏ ويدا كأن فى 
عيوتهم بعض تلك الحمم التى تخرج من آقواه المداقع ٠‏ 

وهكذا أخذنا تقتربمن مواقع العدى , الموجة تلو الموجة ٠‏ لا خلل 
فى التوقيت ٠‏ ولا نقص فى الخطط , كل شىء تموذجى كامل ٠‏ 

.وكنت اتقدم بعريتى قى متتصف احدى الموجات ٠‏ وقد تملكتنى 
التشوة . وقاض بى الحماس ٠ ٠‏ ان نيران العدو قد تستطيع أن تسقط 
منا بعض الأجساد ؛ ولكنها أن تستطيع أن توقق ذلك الايغان التدقق 
والحماسة اليالغة ء لقد عزمنا على أن نبيدهم , ولا يد لنا من ذلك , 
ولن يقف قى سييلتا حائل * 

وكفت المدفعية عن الضرب , فلقد أصبحنا فى منطقة التيران , 
وأصيحنا نواجه العدو وجها لوجه : مصويين اليه فوهات مداقعتا 
المركية على العريات ٠‏ 

وزاد لهيب المعركة ٠٠‏ وانطلقت مداقع العدى الرشاشة المستورة 
فى الدشم لتوزع علينا وابلا من طلقاتها تحاول ايقافنا عيثا ٠»‏ 

-ووصلنا آخيرا ٠٠‏ وقد تعالى زفير مشاتتا على دوى المداقع » 
ويدا العدى يتهار ويلفظ آخر أنقاسه » ولم يعد يسمع من مواقعه الا 
طلقات متباعدة متتائرة كاتها حشرجة الموت ٠‏ 

ورفعت البيازق البيض. مرة الشرى + لم تكن خدعة هده ألرة » 
فما عاد فى الأنذال رمق يعينهم على الخداع ٠‏ وأخذت أقترب بعريتى 
رويدا رويدا » عندما سمعت صوت طلقة تأتى من بعد ٠٠‏ ثم سمعت 
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كفيها تسوانن: ككته فحيي الأفا © وتددديان وطلتسوقة بسيطة قن 
ضورع 

ومددت يدى أتحسس صدرى والعرية سائرة ٠٠‏ والقوات نتقدم 
عرو جواكا لسك بلووعة ماهد ف ورت اومن ال فاظري 
قلمحت آثار نمام ١ ٠‏ 

لقد أصبت 

ان الاصاية لا شك بسيطة ٠٠‏ لم تحدث بى أى تأثير ٠ ٠‏ قانا كنا 
أنا . ما انتايتى ضعف ولا خور ٠ ٠*‏ انى قوى كما أنا أقف على قدمى 

واصلب مسدق + اق اسطيع ان اقوى سريت خض القواية + 
ولقد ضحت النهاية قاب قوسين أو أدنى - 

حلت النهاية بنصر حاسم لنا ٠٠‏ وأخذ العدى يستسلم زرافات 
ووحدانا ٠٠‏ وقواتتا تطهر مخابته ومواقعه . كما تطهر الشقوق مما 
بها من الحشرات والأقاعى - 

اد عد عاد 

انى أرقد الآن على الفراش . فقد نقلونى من العرية بعد أن 
أحسست يضيق شديد ٠‏ وحملونى من أرض المعركة , ولكن ليسقيل 
أن أجنى ثمار النصر . وأرئ بعينى علمنا الآخضر يرفرف فوق حصون 
الصهيوتيين ٠‏ 

لقد أصبت بجرح فى الكتف , لا أظنه على شىء من الخطورة . 
وأن كنت أكره منه أن يرقدنى هكدا طريع الفراش ٠٠‏ أجل اثى أكره 
أن أكون جريحا * * 

قل لأصحاينا اثنى سعيد ٠٠‏ سعيد بكل نثىء ٠٠‏ وسعيد مهما 
حدث لى ؛ ولو عت ٠‏ قائنى أموت سعيدا قرير التفس ٠‏ 

قل لصاحبتى تتتظر ولا تحزن لغيبتى ٠-‏ يل تضحك وكيتسم ١‏ 


كالمل 


فغد! ساعود اليها شخصا آخر قد كلل القخار هامته ورقع النصر 
راسه ٠‏ - قل لها انتى سأعود اليها ويملاً نفسى الفرح ٠ ٠‏ لآنه سبيكون 
لدى ما استطيع أن أقصه على أولادنا عندما ننجب أولاد! +٠‏ سيكون 
. لدى ما يملا تقوسهم قخرا بابيهم وياوطانهم ++ ساقص عليهم كل 
ما فعلت ٠٠‏ ما فعلت أنا لا ما قعله القراعتة ٠‏ سادرس لهم المعارك 
التى خضتها لا المعارك التى خاضها الانجليز ٠‏ سادرس لهم دير سنيد 
يدل العلمين وواترلى ٠‏ 

قل للمصر تقر عينا ٠٠‏ لأنها لن تهون *٠‏ لن تهون وفى صدورتا 
قلب يحفق وعرق ينبض ٠ ٠‏ قل لمصر تطمئن فليس قى الكون ما يذل 
أنقها , ما دام لها من بيتيها درع يصد عنها الخطوب ويرد اليلايا ٠‏ 

قل لمصر انها ان تضام -* ان فى أجسادنا أرواحا تتوق الى 
التضحية وتتلهف. على القداء ٠‏ 

قل لمصر اننا لا فخشى الموت ٠*٠‏ فكل قرد الى الفثاء مصيره ٠٠‏ 
ان القرد فان ٠٠‏ أما الآمم قباقية خالدة ٠٠‏ ما أعذب الموت الذى 
يتيح لنا أن تكتب لها سطور! فى صفحات الخلود ٠‏ 

قل لمصر اننا تحمد الله ٠٠‏ لأن الله هيا لنا من الموت فرصة نرد 
لها قيها بعض الجميل ٠+٠‏ وترقع راسها بين الأمم ٠٠‏ لقد ميزنا عن 
غيرنا عمن لم يعطوا فرصة أاوت قى سبيلها ٠‏ 
' قل لمصر انها لن تموت +٠‏ ان أرواحنا فى أكفنا ٠٠‏ وانتا كرماء 
*- ستجود يها لكى تحيا ٠٠‏ وتذهب نحن لها قداء ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة اش ٠‏ 

المخلص ( ٠٠٠٠‏ ) 
عا عار عار 
ولقد كان الفتى الآمجد صادقا فى قوله ,. كريما فى قعله ٠٠‏ ان 
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حاد وروحىه قيل أن تصلتنى رسالته ٠٠‏ لقد كان جرحه قاتلا فدات 
لتحيا مص.. ٠٠‏ كيف أبلغْ رسالته لصاحبه ؟ ! وهاذا أقول لمصر 6 

أما مساحيته فاسال اش أن يعينها على فقده وأن يهب لها من لدته 
رحمة ويهيىء لها من أمرها رشدآ ٠‏ 

أعاأ مر فلقد يلقتها ما قال ٠‏ 

انى المح فى عينيها دمعة تترقرق ٠٠‏ لست أدرىء آدمعة حزن » 
أم دمعة فرح ٠+‏ وأسمع همسات ترسلها اليه مع الريح : « شكرا» ٠‏ 
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دأرمصر للطيلفة 
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